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الوعروة لعي اليل ) 


« نشرت كتابى ( ابن حزم الا ندادي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ) في ريع الأول سنة 

ووسده [ ايار .5د م ] وكنت نشرت نه قل ذلك فصلا في مجلة الثقافة ا'صرية وآخر في بجلة 
ااتمدن الاسلاي الدمشقية » مثلقيت بالبررد المضمون آخر عام ومعره متلياً فيه رمالة خطية عنوالها : 
« ترعية ة ابن حزم رحمه الله » منقول من البلاء للذهى » وكلاماً ا نر عرئت هنه أن في خزانة صاحب 
الملالة الامام يجيد الدين صاحب اليمن نسخة من كتاب البلا بصنماء » وان وجيه المجاز الشيخ 
عد نصيف لا علم باشتنالي بدراسة الامام ان حزم حملتهاركية» وذله نكف السيد محمد بناجد المجري 
بنست ترجة ابن حرم من النبلاء مم أوصابا الي * 

والرمالةالوداة كدتاب مستفل م الفه الذهى وقد قرى” خليْه وفي آخره سماعان احدهما بخطه كتبه 
بدمشق منة .س» والثاني كتبه بدمشق ايضاً ان جناغة منة تله فرأيت من الواجب - ولارمالة 
هذا الخطر # ألا أستأتر ما وان انشرها في مل الجمع العلى المري تلك لفاتدتهاء 

وانا اذ أشكر فضل الشيخ عد نصيف وغيرته على الملم لا إساني إلا ان ارفع الى صاحب الملالة 
اليمنية على صذحات هذه الجاة : رجائي ورجاء كدير من تمه كلتل :0 50 بطبع مذاالكدتاب النفيس 
فببرد ذلك غلة المطاشس من روادالالم ويحدي 3 نزاً. قيكاً ويضيف الى - المزيلة هذه الحمدة المديدة» 
ويحقق امنية أيس احق بتحقيقها من أللك الالح اد الفقيه وماق تباذ اط جلالته فأرسل 
هذه النسخةالنادرة اللاتعطار وبال يأءنا العامى فيقوم باعدادها لانشر» ومن المقان تقوم دمشق 
بنشر أثر خرج من خزائنها وألفه في مدارءها ابْها وأحد مفاخرها ال+الدة على وجه الدهر » 

وهذه كلة عن المؤاف الامام الذهبى وعن كتابه سير النبلاء أقدءها بين يدي الرسالة : 


شهد القرن الثامن لابحرة غطاء محدثين وحفاظا أعلام) » استأثر بالاجاع منهم 
أربعة كان الهم المرجع م وعلهم 0 وانعقدت ل الامامة في الحديث ومعرفة 
الرجال : وم الحافظ المزي والبرزالي وثقي الدين ا تعس الدين الذهبي 
وقد كان مترحموه من جزة العلاء كتاج الدين البى والجلال السيوط والطافظ 
الي الحاسن الحسيني الدمشقي وصاحب ( فوات الوفيات ( وخليل ابن ايك المفدي 
صاحب ( نكت المميان في نكت العميان ) وغيره » فأطبقوا جميع] على أنه حافظ 
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1 
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ا 
١‏ 
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حل ابن حزم ف سير البلاء 
عصره الذي تشد اليه الرحال من مختاف الاقطار ٠‏ وناعيك بشهادة هؤلاء الحناظ 
الحدثين الأجلاء ٠‏ 

ركه 

كان مواد تعس الدين ممد بن احمد بن عئان بن قاماز التركني يتمق اهنة 
1 واصله من ميافارقين واشتهر بالذهي ''' ونعته الحافظ الحسينى ب « شيخ الحدثين 
قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومكرخه ومفيده » 217 

طلبه ولبوغه 

بدأ بطاب الحديث وله مان عشرة سنة > فسمع على شيوخ الشامومصرومهم شيخ 
الاسلام ابن دقيق العيد » وكارك" هذا « شديد القري في الارسماع '''» لم بقبله 
حتى اختبره في معرفة الرجال وسأله أمياء اتجابه عنها بسداد ٠م‏ جاب مدن الشام 
يلقى فيها الشيوخ فسمع بدمق ويعليك وص و<اة وحاب وطرابلس وناباس 
والرءإة والقدس ورحل الى الاسكتدزية ٠‏ بلييس والقاهرة ومكة '"' حتى صار « إمام 
الوجود حففامًا وشيخ اجرح والتعديل. وجل الرجال في كل شبيل '*' ) فرصنت قدمه 
وذاعت شيرته وضعرب يحنظه الثل ٠‏ 

وأقام بدمشق يقعده فيها العلاء من طلاب المديث من كل قطر ومعصر وتنهال 
عليه الاأسئلة من البلدان فيب عايها من حفظه ٠‏ و كان يه القراءات عل جامما ٠‏ 
فرأ القرآث وأقرأه على الوجوه ااسبعة - 

شيوخه وتلاميذه 

بلغ عدد الذين ذكرم في ( ممح أشياخه ) ثلاثمائة شيخ والف شييع 9 . 

وقدحفظت لنا كتب الطبقات بعض الأعلام المشهورين ممن قرأ عليهم وأترأم » 

(١)ذيل‏ تذكرة المحفاظ ص .+" (دمتق 17د ه) () تكتاطميان ص مام فا بعد 
وشذرات الذهب 5 : ه21 (») السكوفي طبقات الداضية :511 (+)فوات الونيات ؟نسدمم 
وها وفي طبقاتالشاضية ذكر ليعض شيوخهالثهورين فانظرم ثة + 


مييق الافناني فلم 

جاء في شذرات الذهب : « أجاز له ابو زكريااين الصيرقي والقطب ابن ابي عهمرون »> 
والقامم الاوريلي ٠‏ ممع بدمشق من تمر بن القواس وأحمد بن هية الله بن عار 
ويوسف بن أحمد الغسولي وغير ثم » وبعلبك من عيد الال بن علوان وزياب بنت 
عمر بن كندي وغيرهم! » ويمصر من الابرقوثي وعيسى بن عبد انعم بن شهاب 
وشيخ الاسلام ابن دقيق العيد > وسعع بالاسكندرية من ابي الحسن علي بن احمد 
الغرافي واي السين يحى بن احد بن الصواف وغي هما » وبمكة من التوزي وغيره » 
وناباس من العاد بن يدان 10 («"( 

« وأجاز له خلق من اصتحاب ابن طبرزد واللكددي وحتبل وابن المرستاني وغيرمم 
وخرج لجاعة من شيوخه وجمع القراءات السبع:على الشيخ عبد الله بن جبدبل 
الممري نزيل دمشى 9م 

وقد حمل عنه الكتاب والسنة وعل | الرجال خلاءق لا يخمون كثرة » وحسبك 
امك منهم التاج السب صاحب طبقات التَائمّ الكبرى + واليوملي المؤاف المكثرع 
وانظر قدره عندهما في ترجتها له فيا الها من "كتيب الرجال *,ومنهم العفدي 
صاحب « نكت المميان » واليك شبادته فيه في كتابه نكت الهميان » قال : 

« احتقعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كفيراً من تصانيفه ولم أجد عنده من 
جود المحدثين وكوذنة النقلة » بل هو فقيه النظر له دربة بأقوال الناس 6 ومذاهب 


الام من الاف وارباب المقالات ٠‏ وأتحبى ما يعانيه في تصائينه من أنه لا يتعدى 


0 


حديكا بورده حتى بين مافيه من ضعيف مئن أه ظلام إسناد 53 طعن سيث رداة ؛ 
وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيا بورده ٠‏ ''' »وقد قرأ عليه الدفدي هذا 
من تاي الاسلام المغازي والسيرة النبوية الى آكفر ايام الحسن رفي الله عه ع 
وجيع الموادث الى آخر عنة سيعائة ٠‏ 
10-7 
() شذرات الأهي د نوهد (ع)ذيل تذكرة المفاظ ص دس ممم (ح) نكت 
الهما ن في نكت العميا نص .م 


وم ابن حزم في سير النبلاء 

عمله ووفاته ورثاؤه 

ولي في حياته «مشيخة الظاهرية قدا و.شيخة النفسية والفاضلية والتدكزية 
وأم املك الصالم » حتى اذا كان عام 1741 كف بعمره فاتقطع عن التأليف وأكب 
على التدريس الى ان وافاه اجله « ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 7044 

روى التاج السب في طبقاته ان وفاة الذهبي كانت « بالمدرسة المأسوية لأأم 
الصالح”' في قاعة سكته ورآه الوالد ( يعني ثقي الدين الب ) رحمه الله قبل 
المغرب وهو في السياق وقال : كيف تدك 2 فقال : في السياق م سأله : أدخل 
وقت المشرب 2 فقال له الوالد: الم تصل العصر 2 فقال : بلى ولكن لم أصل المغذرب 
الى الآن ٠‏ وسأل الوالد رحمه اللة الحتع_ربين المغرب والعشاء ثقديًا فأفناه بذلك» 
نفعله ٠‏ ومات بعد العشاء قبل نصف الليل ودقن باب الدغير » حضرت الصلاة عليه 
ودفنه ٠٠‏ » وهكذا انقفنت حياة حافلة بااعلم والتعلم والدين والثق ٠‏ فبكاء العل 
وأفله 3 5 المدارس وحاقات درس » وفقدته يوت الكتب الني طاما لها 
بالفيد الممتع من مصنفاته. في علوم الكتات والسنة 'والشريعة ٠‏ وهذه ابيات ما 
رثاه به تليذه التاج السبكى : 

م للحديث ولاسارين ف الطلل من بعد موث الامام الحافظ الذهجي 

من للرواية والاخبار ينشرها بين البرية من مجم ومن عرب 

من الدراية والآثار يحفظبا بالتقد من وضع اهل الفي والكذب 

من للصناعة يدري حل .عفلها حتى يريك جلاء الشك بالريب 

هو الامام الذي روت روايه2 وطبق الأرض من طلابه انب 

(١)ذيل‏ ذكرة الحفاط ص 0 (؟) هي على ين النحدر في زقاق المحسكمة قبيل آخره وفي 
تحبا اليوم دار بدير ودار تقيالدين ولا نال ممالم المدرسة ظاهرة عليهيا كذا أخبرني أحد الطامين» 
شأنها في ذلك شأن غيرها من عشرات المدارس ٌالتيآوت غرفها كار العلا ءوالمفاظ والقراء والنقهاء ومن 
هذه القرف خرجت إلى أقطار العالم لاف الكتب النفيسةالتي انتفع بعلمبا واهتدى بهديها الملابين من البشر 

() طيقات الشاضية 


سعيد الافناني قم 
7 صدوق خبير حافظ يقظ في التقل اصدق انباء من الكتب 


أ -3 ما أترا وأحنلءه من زاهد ودع في أ م90 


شيرته العلمية ومنزلته بين الحفاظ 


وبعد فالذهي احد مفاخر دمشق على وجه اإرهى > حمل منها طول حياته 
تحط «”يرحل اليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد » ”' فبو واحد 
من أواعك الأعلام الذين ساهموا في بناء محدها العلمي العظيم وصاروا أمنية لقني 
والغاية التي يتطلع إليها كل طامح : حكي عن شيخ الاسلام الي الفذل بن جر 
انه قال : «شربت ماء زهنرم لأأصل الى مرتبة الذهبي في الحفظ "16٠‏ 

وجدله ااسيوطي احد اربعة كان المحدثون.في عضيره عيالاً عليهم سية الرجال 
وسائر فنون الحديث وهم : المزي والذهمي والعراقي وَابْن خمر ٠‏ «وكد قارن حافظ 
الشام ابن ناصر الدين بين الذهبي والبرزالي ولازي شك لازي بالتفوق في معرفة 
رجال طبقات الصدر الأول » ولابرزالي في العصَرَبَينَ ومن قبلهم من الطبقات القريبة 
ملهم » وللذهي في الطبقات اأتوسئطة بسنها تايدا لقوق تعض _مشايخه ٠‏ علي ارت 
الأهواء فليا تنغلب على المزي والبرزالي في تراجم الناس بخلاف الذحي » 0 


مؤلفاته 


عاش خسًا وسبعين سنة ترك خلالها خوا من مئة مدنف جعت من أسمائها ستة 
ومانين » بعضها مشبور متداول كثر منه التفع وعظمت اليه الماجة ٠‏ 

قرأت سارد تاليفه في المصادر التي ترجت له » فرأيت اكثرها في الحديث 
ورجاله وما بقي مثا ذني التاريخ ٠‏ وأقصد بالتاريخ هنا : فن التراجم الذي برع فيسه 
العرب براعة ما بعدها غاية » وتفننوا فيه فنوناً شتى ٠‏ أما .ؤلفاته الي معنها ما « جرح 

(؛] اختار هذه الايات السيوطي في ذل طيقات المفاظ ص .عم وانظرها ختارة بقلم ناظمم! في 
طبقات الشاضية متورع (م)كةالكى (#)ذيول تذكرة المفاظ من م.م (20) ذيل 
تذكرة المفاظ ص وم الماشية ١‏ ' 


يكن ابن حزم في سير النبلاء 
وعلل وفرع وصحم وعلل واستدرك وأفاد وانئق واختصر من تاليف الملقدمين 
والمتأخرين 90 » فقد حوت عدا كثيراً وتسيراً على العلاء والطلية » وأشير هنا الى 
ان من اطوطا تاريخه الكبير المسمى بتاريخ الاسلام في عشرين علدا ”'؟ » طالعه 
الحافظ الزملكاني جزءا ا ا ات اعتلم مؤلفاته 
الكبار في التاريم علي الاطلاق 

ويليه في الضخامة ( سير النبلاء ) وهو ما نحن بصدد نشر جزء زع الور والذي 
يؤخذ من الذين ارخوا الذهي ان( البلاء ) مختصر من تاريخه الك © 0 'والذي 
اميل اليه انه اثثقى تراج من التاريخ الكبير لجمعها في سير البلاء ٠‏ والنهي نفسه 
تفنن في الاستفادة من تاريخه التكبيز 'فاختصره على عدة هرات » جاه في شذرات 
الذهي في صدد مؤلفاته : (امنها تاريخ الاسلام “ ومختصر سير النبلاء يم عدة 
بحلدات كثيرة » ومختصر العبر في اخبار منغبر.» ومختصر آتخر سماه الدول الاسلاءية 
ومختصره الصخير المسعى بالاشارة ومختصره اِضا وسماء الارعلام بوفيات الأعلام كي 
والذهبي في هذا الفن من التازي يتكاد لايجازيه آحد وكتبه في الرجال على اختلان 
ينونها لا يستغني عنها باحث اليوم ٠‏ 

وإليك جريدة مؤلفاته الني حمعتها من معادر مختلفة ”4 ولا بدءن الاشارة الى 
انه قد يكون فيها اسمان لكتاب واحد » كل مصدر يذكره بامم » كا ان أكثر 
ما قصر على التراجم هو - في رأبي - جز من التاريخ الكبير على ما سيدر بك اذا 
بلغت الكلام على ( سير النبلاء ) وامل في غير التراجج ما يدخل ايف في هذا الباب : 


(١)ذيل‏ تذكرة المفاظ ص و ("!الصادر السابقة و كدف اظنون ومنه اجزاء في الخرانة 
الاعدة يحب (سإفوات الوفيات ‏ (+) كدف الظنون ‏ (0)ءنه أسذ: رأينها في دار 
الكت الظاهرية وعليها سماع خط الذهى نفسه كته سنة و«ج ه رقا : ممموعات ١١/1١5‏ 

(5)فوات الوفيات2:7ه١‏ ذيل تذكرة المفاظ ص ومع مم ثذراتالذهى :مو ٠ ١‏ طيقات 
انشا فسية للسيعي وعداء فا بعد م ات هميان ص » كشت الظتون» قاءوس الاعلام ٠٠‏ وغير هاه 


سعيك الافغالي وم 


كذاب خلة العم 
أحاديث الصفاتث 


أحاديث مختصر ابن الحاجب 


أخار اليك 


0 


بي مسلم الحراساني 


اختصار تاريخ الخطيب ( جزءان) 


2 


2 


2 


> 


نا 


الانصاري(مع اختصاروهذيب)! 


تاريخ ابن السمعاني 

> ابنعساكر(عشرةاجزاء) 
> نيسابور 

ثقوم البلدان لصاحي حماة 
سنن | لبيبقي( خمسة اجزاء) 
كتاب الاطراف (جزءان) 
كتاب البعث لابمقي 

> الجباد لابن 2 او 

> جواز السهاع عفر الادفوي 
> الردعل الراففة لا بنتيمية 
> الزهد 

> سلاح المؤمنفي الادعية 
> العمل لابن عبد البر 

> الفاروق لشيخ الاسلام 


اختصاركتاب القدر للبميقي 


2 


المسشدرك للحا؟( جز ءان) 


* ؟اختصاروفياتالمنذري والشر يف السابة 
1 4 الاصابة في تجريد اسماء الصحابة 
50> الاعلاموا تجريد ني أمعاء الصدابة 
1 لعلها وأحد ١‏ 
7 الارمامة الكبرى 
5 تاريخ الاسلام ( عشرون ادا ) 
8 التاريخ الممدع ( سثة اجزاء ) 
؟ تأر النبلاء(الا كث رانم سير النبلاءعينه) 
6 التبيان في مناقب عئان 
١‏ #الغريدنياسماء الصحابة(لعله الذي عس) 
؟" شري الأدبار ( جزءان) 
-تذ كه الحفاظ ( اربعة اجزاء ) 
4 تذهي ب ااتهذ يب للكال (ثلاثة اجزاء) 
©" تر حمة اسلف 
من التاويج عن سبق ولق 
7" القسك بالسين 
1 تنةيحاحاديث التعليق لابنهوري 
9*توقيف اهل التوفيق على ءناق ِالصديق 
٠‏ الثلاثين البلدية 
41 جزء صلاة الآسبييح 
*4 2 في الشفاعة 


2 جزءان ف صفقة النار 


جزء في فضل أيه الكرمى 


ْ 
/ 
١ 
: 


ا 
ٌ 
/ 
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1 


م ابن حزم في سير النبلاء 


©؟ دعا المكروب 


45 دوام الثار ا 

07 دول الاسلام 

8 الروع والادجال في بقاء الدجال 

5 الإلازل 

5٠‏ الزيادة المضطربة 

!© سير اعلام النبلاء 

67 سيرة الخلاج 

"5 طبقات الحفاظ ١‏ 

5 2 القراء (وسماه القراء الكيار 
على الطبقات وال عطار ) 

5ه طرق احاديث التزول 

1 العباب في التاريخ 

/ة العبر في اخبار الدشر 


68 2 2 خبر من غير( لعلوماقبله) 


١‏ قتي المطالب فيا خبار علي بنابيطالب 
؟ قفل المج وافعاله 

؟5 قض تارك باخبار ابن المبارك 
الكاشف_(اختمارالتذهيب) | 


36 الكبائر 
73 كسروثن رتن الحددي 8 


7 اللياس 

الحررنياسماء رجال الكتباأستة 
( في ذيل تذكرة الحفاظ :الحرد) 

5 ممختصر ذيل ابن الدثيني 

> في القراءات ١‏ 

7 مسألة السماع 

؟/ مسالة الغيب 

ع7 المستهلى اختصار الى 

1 المسعدرك على مستدرك الام 

المشيا يق الأمماء والأ نساب 
والكنى والالقاب 

0 معجحم أشاخه وهر ١٠؟١‏ شيخ 
( بير وأوسط وصغير ) 

0 الممجم اص 

8 المتتنى في الضعفا 

4 المقتنى في االكنى 

م من تكام فيه وهو موق 

4 الموت وما بعده 

6ك ميزان الاعتدال ( ثلاثة اجزاء) 

م نبأ الدجال 

84 نم السور في سيرة مر 

5 نفض الجعبة في اخبار شعبة 

7م هالة البدر في عدد اهل بدر 


سعيد الافئاني يليان 
هذا وقد أتجبتني في الدلالة على براعته في فنه كلة البككى اذ قال فيه : « كأنما 
جعت الأمة في صعيد واحد فنظرها 5 أخذ يخبر عنها اخبار من حضرها »٠‏ 
كذللك تكأن رحيه الله * 
شي من أظلهه 
لءل من هام الصورة ان نعرض ماعرضه «ترحموه من شعره » فلا مفر لك من 
أن تجد في كتب الرجال عندنا آخر كل ترجة وان لم يكن صاحبها شاعراً قولم : 
ومن شعره ٠‏ وقد حلا لي أن أحبيهنا هذا التقليد احترامًا لمترجنا الذي كان أحد زعمائه 
الكبار ٠‏ كان شعره رحمه الله شعر فقيه تفلت فيه آثار صنعته » ولا غرابة في 
ذلك > فأشد شي أثراً في المرء ما وقف حياته يلها ونهادها على الاشتغال فيه : 
قال الثاج السبكي انشدنا شنا الناجي من لفظه لنفسم: 
تولي شباب كأن : يكن وأقبل شيب_علينا تولى 
ومري عاين الننى > والتقا. , ما بعد هذين الا الإصلى "© 
وانشدنا لنفه وارسل بها معي الى الوالد ( يعني" قي الدين بن السبكي ) رحمه 
الله وش فها أراه آكثر شعر قاله لأن ذلك كارث في مرض موته ؛ قبل موته 
بيومين او ثلاثة : 
ثقي الدير:_ يا قاضي المالاث ومن تحن العبيد له وانت مااث 
بلغت الحد في دين وديا وللت من العلوم مددّى الك 
ففي الاحكام أقضانا علي وفي الخدام مع أنس بن مالك 
وكابن معين في حفظ ونقد2 وفي الفتيا كسفيان ومالك 
ونخر الدين في جدل وبحث وني الحو المبرد وابن ماللك 
وتسكن عند رضوان قري زحزحت عن نيران مالك 
)١(‏ طقات الشافية 5:8دم 


كو ابن حزم في سير النبلاء _ 

لتعطى في الممين كاب خير ولا تعطى كتابك في شمالك 

شفع في أناس في فراكء لتكسوم ولو من رأس مالك 
وذكر بعدها ابياتاً على هذا النمط تتعاق بمدحي لم اذكرها وخقها بقوله : 

والذهى إدلال الموالي على المولىيجلمك واحتالك) 
وله منظوءة في المدلسين انظرها في الطبقات المذ كورة ( 18:8؟) 
ماخ العلاء عليه : 
من الواجب ان ند كر هدا ما اخذء عليه بعض العلاء : فقد ذهبوا الى أنه بقعم 
أحياناً فين خالفه وأحياناً يطوي ذكر ه أو لايوفيه حقه» فاذا كان المترجم حنبايًا 
أفاض في تقريظه ٠‏ ومعاصروه أدري“'ناصيب المبالغة من هذا الحكم » إلا أني ارى 
من الطرافة ان انقل كلام ليذه الببكن ماب الطبقات الذي قدمنا لك اتاب 
به ورثاءه له ٠‏ واعل القارى؟ لا ينتسى ان اللبكي أض شديد الميل والعصبية الى 
الشافية قال : «وكان .> تدبسااين- الى آزاء المنابلة ‏ كثير الازراء بأهل 
السئة الذين اذا حضروا “كارت ابو الحسن_الأشعري فههم «قدم ااقافلة » فإذلاث 
لا بنصغهم في التراج > ولا يصقهم الا وقد رعْمته أنف الراغ : صنف التاريخ الكبير 
وما أحسئهة ولا تعصب رن ع«( 

د 2# 33 

« وقد انثقده على خطته في تراجم الناس انثقاد؟ مرا الحافظ ابن المرابط مد بن 

عمان الغرناطي والتاج ابن السبكي ونباه الى التعصب المفرط ولا تلو خطته يه 


التراجم من ذللك لا سما في تراج المشوية وغخالفيهم © لبعده عن المعقول والعلوم 


ا 
النظرية و١‏ كتفائه بالروابة والسماع 5 هو شأن غالب الرواة المتصرفين الى السماع 
والرواية من صخرم قبل النظر في «بادي العلوم ساعه الله ٠‏ وقال ابن الوردي في 
تاريخه : « واستمحل قبل الموت فرج ف تواريخه الأحياء المشهورين بدمشق وغيرها 


١(‏ )المصدر السابق ص مدع (9؟) طيقات الشاضية :مام 


سعيد الأ فقاني بإب 
واعقد في ذكر سير الناس على احداث يجتمعون به وكارك في أنفسهم شي' من 
الئاس تآدى بهذا السبب في ٠صفاته‏ أعراض خلق من المثبورين 97 ٠‏ اه 
هذاقولم فيه » وقلا أرخ ولف المعاصريه إلا كثر فيه الكلام ٠‏ والمرء يخضع للضعف 
البشري حين بتكام على هن له معهم العلائق )وهو متأثر لا شك برضاهوغضيه على رتمه ) 
مها اجتهد في الانصاف ؟ وائما يؤاخذ الله المرء بثيته وهو بعد يخطى' ويصيب * 
وهؤلاء الذين انثقدوه يخالفونه فيا ذهب اليه من مذهب » قن ثمة كان رأمم فيه 
موضع نظر ٠‏ وما اكثر من كان عرضة للاتهام بعداء اهل السنة كما أراد إصلاحًا » 
أو نا لبدعة شائعة » او نقد خط" تعنقد فيه العامة + 
قيمة هذه الرسالة من سير البلاء : 
سير النبلاء 7ج في غالب المدادن عشرون عدا 4 7 حاجي خليفة سيت 
اكتابه كشف الظنوت ققال : « هو من خلة ما اختصره من تاريخه الكبير في 
نو عشرين علدا منبًا على التراجم بحسب الوفيات وله عليه ذيل في لد ٠‏ وذيله 
ايفن الحافظ ثقي الدين عمد بر امد الفامي المتوفى. سنة 55 ه » ولصاحب 
« نكت اطميان »ا كلة في التعريف به تفيدنا في معرفة الدورة التي رتب فيها 
النهبي هذا الكتاب قال :« وله في تراجم الأعيان لكل واحد مصدف قائم الذات 
مثل الام الاربعة ومن جرى رام لكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء”" » 
فعلى هذا يكون سير النبلاء مموعا من كتب أكثيرة عددها يساوي عدد 
امترجمين فيه 4واذًاً تكون رسالتنا التي ظفرنا بها عن ابن حزم أحد هذه الكتب » 
وبه نعرف لسق هذا الكتاب الليل في جزء مهم منه ٠‏ 
قابلتهذه الرسالةمافيتذكرة الحفاظ للؤلف نفسهعن ابنحزم عفوجدت خلاقاييراً 
)١(‏ ذيل تذكرة المفاظ ص هم الحاشية ٠‏ (*)وقد يمىسير اعلام النبلا' » وتسميه عض 
الصادر :تاريخ اللياء والبلاء ( فوات الوفيات )وءضما : ناريخ النبلاء :«د تكتاطميانوفوات الوفيات» 
(*) هذه الكلمة نفبها في فوات الوقيات 


مفع أبن حزم في سير النبلاء 
في الترتب وتفاصيل زائدة » ورأيت اسلوب اعل الحديشفي رسالعا هذه أظير غ دقنهم 
فيها أغلي اريك سمه : ال الا 
النبي ان يذكر لنا منده الى ابن حزم ٠‏ لبي على الله عليه وسلٍ في عدة 
أحاديث ٠‏ فنغتبط اذ نرى اعلام المحاز 0 ق والشام والاندلس واحياناً مصر 
والمغرب في سند واحد وهو شي طريف جنا 

وفيها بعض أشعار لم اجدها ني مصدر أصلاً ععى كثرة المصادر التي اطلعت عليها 
حين دراسئي لابن حزم » وسأشير الى ذلك اذا وصلت اليه ٠‏ 

اما المزية الظاهية لهذه الرسالقفهي في حفظ كثير من امعاء مؤلفات ابن حزم 
فقد ذك منها نحو السبعين على حين لم استطع ان اجع في كتابي عن ( ابن حزم ) 
أكثر من ثلاثة وحمسين كتاباً وبعقباالا د السبعين » وي بين كتاب 
3-9 يبلغ خمدة عشر الف وزقة وجزء قذ لامريعدو الأوراق ٠‏ والذي يدعو الى 
الغرابة ان يكون بين هذهالمؤلفات خمة عشم في الطب خاصة ٠‏ 

ويستطرد الذهبي في رسالته حَذَه قبذكر كلام نفب في الاجتهاد والتقليدو الرياء 
وأنه داء النقهاء والتجار الأتتخياء والواقفين ومحاهدين ٠٠١‏ فيبدو لنا جديداً في اسلوبه 
يعنى بعض المناية بالغلميل النفسي والمناقشة المنطقية ٠‏ 

ويؤخذ عليه ما يؤخذ على ١‏ كثر مؤلفات عصره : شي” من الفوضى في الترتيب 
وتداخل في الموشوعات لا يصل الى حد تشتيت الذهن » الا انه في ذلك هنا خير 
منه في نذكرة الحفاظ ٠‏ وعدد شيوخ ابن حزم في تذكرة الحفاظ أوفى ٠‏ 

وهذا أوان الشروع في نشر الرسالة : "© 


)١(‏ ميزيةالنسخة الت استندخا ليالشيخ تخدنصيف انها عن اسذةكتيت فيعصر المؤاف وقرات 
عليه وعليها خطه» الاانها كثيرة التصحيف وفيها نقص فيعض المواضع وقدتوفقت الى وجه الصواب فيهافيغيد 
صعوية : لاأن كثيراً من المصادر التي قل عنها الذهبي «يسورة نا وساعدني على ذلكاتتنالي السابق 
بالموضوع كفنا اذا لا أشير الاالى اقايل من الخطا في الاصل ٠وقد‏ قسمت الرمالة الىءوضوعات صغرى 
جملا بين ممقوفتين [ ١‏ ] 


سعيد الافناني ففع 


تموذج 3 خط الذمي صاحب سير النبلاء 
ماع بط الزقبى نفس على نا-0 ال عالق مم يوؤءات ال "عيرم ) 
ا حفوظ يدام اللاب اظاشري ( ”مراع 1اك/ذ١‏ ( 


سوا جل لوط وا تالاد بره ض ليج ب 
0 
5 اك . 

الرعب ار 0 4 7 أ بايث 
0 
ار زعم ن عوالس ع دي امي الصرر” 


ونصه : سمع الكتاب علي من لفلي كاتبه امير الفآضل ناصر الدين ابو الفوارس 
عل بنطولويعا الس الامي ال رمام شرف الدينعيد الرحيم بنعيد الله بن مد الزريراني 
والارمام شباب الدين أحد بن مهد بن سليان ابن الشرجافيني جادى ال خرة سئة خمس 
وثلاثين وسبعائة ٠‏ 

وكتب تمد بن احد بن عئان عنفا لمعنه وصح بالمدرشة الصدرية * 


ع أبن حزم في سير النبلاء 


م بن عم مقو لم عن سير امار ؛ للزطى 
الجد لله 
[ نسبه ومولده ] 
أبن حزم الا وحد البحر ذو الفئون والمعارف أبو عمد علي أذ بن 
سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن خلف بن معدان بن سفيانف بن يزيد 
الفارسي الأصل ثم الأندسي القرطلي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي 
سفبان”' بن سرب الاموي لخدو فذةة يجبا لخيرنائب أمير الوثمنين أي حفص 
تمر على دمشق ء النقيه اذم التكر الأداب الوزير الظاهري صاحب 
التصانيف ٠‏ 
و كان جده يبد مول يم يويد أي مغاوية» وكان جده خاف 
ابن معدان هو أول من دخل الانداس يف زمن عبد الر#ةن بن معاوية بن 
هشام المعروف بالداخل ٠‏ 
ولد أبو جمد بقرطبة في سنة أدبع وثانين وثلثائة ٠‏ 
[ شيونه وللاميذه ] 
ومع في سنة أربعائة وبعدها من طائفة منهم يحبى بنمسعود بن وجه 
الجنة صاحب قاسم بن أصبخ فهو أعلى شيخ عندم ٠‏ ومن أبي عمر أجد بن 


(1 )في الاأصل بن سفوان والتصحيح عن ارشاد الاأديب وتذ كرة المفاظ * 


سعيد الافنائي لك 


محمد المسور وبواس بن عه انه بن مغ القاضي وجام” بن أجد القاضي 
وحمدبن سعيد بن لبات وعيد الله بن رباعم التميبي وعبد الرحمن بن عبد اله 
ابن خالد وعد اللّمبن>مدين عئانوأني عمر أحمد بن محمد الطلمتي وعبد الله 
ابن يوسف بن ناي وأحمد بن قاسم بن امب ٠‏ وينزل الى أن يروي عن 
اببي عمر بن عبد البر واحمد بن مر إن 1 سس المذري © وأجود ماعنده من 
الكت سنن النسائي#له عن ابن ربيععنابن الاحمر عه "ءوأنزل مأعنده 
صحيج مس 0 وبينه خمسة رجال » وأعل فارايك له حديث بينه وبين 
وكيع فيه ثلاثة أنفس ٠‏ 

حدث عله ابنهوأبو رافع الفضل و6 عيد الله الجميدي وولد القاضي 
أبي بك دل ن ] العرليوطائنة » واخرمن *“روى عنه مروياته بالاإجازة 
5 الحسن شر يج بن جمد 

( ندأته ونوغه ] 

نشأ في ننم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطًا وذهنًا سيالا وكتبًا نفيسة 
كنيرة ٠‏ وكانوالده من "كبراء اهل قرطبة عمل الوزارة في الدولة العامرية 
وكذلك وزر أيوجمد في شبيبته وقد ممر أولا ف الأدبوالاً غبار والشعر 


)١( ٍ‏ في الأ صل : جهام٠‏ والتصحبح عن الملة لان بشكوالس 65 ١‏ ورم الترجةبيام 

0م يني عنالنسائي ٠‏ (©) يعني : بين ملم وينه ٠‏ (2)فيالأصل: 
وآزين ٠‏ زه في الأأصل أبو المسن بن شريح والتصحيح عن تذكرة المفاظ إذ جاء ذاكره في 
حديث يرويه الذهي عن أبي القاسم احتد بن يزيد القاضي عن أي الحسن شريح بن ممد الرعيني هذا عن 


ان حرم ٠‏ رعنوم) 


1 


30 أبن حزم في سير البلاء 
وفي المنطق وأجزاء الفاسفة فأثرت به تأثيراً ليته سم من ذلك » ولقد وقفت 
له على تاليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ولقدمه على العلوم فتالمت له : 
فإنه رأس في علوم الاإسلام » متبحر في التقل » عدم النظير مل يبس فيه 
وفرط ظاهربة في الفروع لا الأصول ٠‏ قبل إنه تفقه أولاً للشافني م 
أداه اجتهاده الى القول بنتى القياس كله : جليه وخفيهوالأخذ بظاهي النص 
وعموم الكتان والحدية “والقول بالبرا»ة الأصلة واستضعاب الحال : 
وصنف في ذلك كيبا كثيرة وناظرعليهدوسط لسانه وقلمه » ول يتأدب مع 
الأمّة في الخطاب بل فحيج” ١‏ المرتموسب وجدع ”" فسكان جزاوثه من 
جنس فعله : بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جاعة من الأئُة وشجروها ونفروا 
منها وأحرقت بية وفت )رصح ا ترون من الملاء .وفتشوها انلقاد؟ 
واسلفادة وأح ذؤم اخذة 6و زأو1فيها الدرااشنين مزوجا فيالرصف بالخرز 
البين * فتارة يطربون ومرة بعجبون ومن تفرده يوزوئون ٠‏ ويف اللاة 
فالكال عنز يز » وكل أحد يوئخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وكان ينمض بعلوم جة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيسه دين 
وخير » ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة وقد زهد في الرياسة ولزم منزله 
مكب على الع » فلا نفلو فيه ولا نجفو عنه » وقد أثتى عليه قبانا الكبار : 


: ولمل في ) ماقطة قبل كلة : العبارة (5) جدعة تجدعاً: قال له‎ ٠ فحج : تكير‎ )١( 
جدما لك ) والجدع الميس وقطع الاأنف أو الا'ذن أو اليدب القاءوس‎ ( 


سعيد الأفغاني 5 
قال أبو حامد الغزالي : «٠‏ وجدت في أسماء الله كتاباً أله أبو عمد بن 
حزم الأندلسي يدل عل مل حا راان جد 
وقال الاإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد : « كان ابن حزم أجمع أهل 
3 ندلس قاطبة لعلو م الاإسلام وأوسعهه معرفة مع توسعه له عل الاسان 
ووفور حظه " من البلاغة والشعر والعرفة بالسير والأخبار ٠‏ أخبرثي ابنه 
الفضل أنه اجتمع عنده ع أبي محمد من ذواليفه أرهائة محاد تشتمل 
على ةر بب من انين ألف ورقة »٠00‏ 
قال أبو عبد اله الجيدي : « كان ابن “حزم حافظ] الحديث وقتبه 
مستتبطللاً كام من الكتاب والبشة » متفننا في لوم جمة » عاملا بعلمه » 
ما رأينا مثله فيا اجتمع له من الذكاءوسرءة الحنظ وكرم النفس والتدين 
وكان له في الأو والشعر نفس واسع وباع طويل » وما رأيتمن يقول 
الشعر عل البديهة أسرع منه وشعرة كير جمعته على حرو المعجم ٠١‏ 
[ تركه الوؤارة وإقباله على الدلم ] 
وقال أبو القاسم صاعد : « كان أبوه أبو مر من وزراء المتصور محمد 
ابن أبي عام مدبر دولة المو'يد بالله بن المسآنصر اأرواني ثم وزر للظفر » 
ووزر أبو مد للستظبر عبد الرحمن بن هشام ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل على 


العلوم الشرعيةوعني بعل أنطق وبرع فيهم عرض عنه ( قلت: ما أعرض 

(1) في الاصل : حنظ. والتصحيح عن تذكرة المفاطب هذا ولم ند الجملة بهذه المبارة في 
طبقات الأأمم الطبوع لصاعد (؟) زاد صاعد : وهذا شي" ماعامناء من أحد حكان في دولة 
الاإسلام قله إلا لاأبي جعغر بن حرير الطبري انه ؟ سكثر أمل الابسلام تأليفاً ‏ طبقات الثمم 
ص ١١١‏ ) ٠طبعة‏ السعادة ( 


0 
1 
1 


1 ابن حزم في سير النبلاء 
ا ل ل اراي على علوم 
الاإسلام حتى نال من ذلك ما لم ينله أحد بالا ندلس قله ٠‏ 

[علة خصومه عليء وانماف الذهى له] 

وقنحط أب بكرين العربيعل أبيحمدني كتاب (القوا 587 اصم) 
وعلى الظاهرية فقال : « هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاو كات 
بكلام لم تفهمه » تلقفوه من إخوانهم الخوارج حين حك على رضي اله عنه 
بوم صفين فقالت : ( لا حك إلالله ) ٠‏ وكان أول بدعة لقيت في رحاني 
القول بالباطن فلا عدت وجدت الول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيف 
كان منبادبة إشبيا يِه يعزف بابن حرم لش أوتعلق بمذهب الشافي. 5 م اأسب 
الى داود ثم خلع الكل لابه هما أنه إمام الأمة : يضع ويرفع 
ويحكوشرع » ينس ب إلى دين الله ماليس فيه ويقول عن ن العلاء مالم يقولوا 
تنفيراً للقلوب منهم » وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته فجاء 
فيه بطوام ٠‏ وانفق كونه بين ”" قوم لا بصر لم إلا بالسائل فإذا طالبوم 
بالدليل كاعوا ٍِ 
عنده من أدب “ وبشبه كان يوردها على اللوك » قكانوا حماونه ويمونه 
با كان يلتي إليهم من شبه البدرع والشرك ٠‏ وفي حين عودي''' من الرحلة 


فيتضاحك 0 أصعابه ملم ) وعضدته ارد ناس 3 كان 


ألفيت حضر ني منهم طافحة » ونار ضلالم لافحة » فقأسيتيم مع غير أقران 
وفيعدم أنصارء إلى حساد يطوئون عقبي » تآرة تذهب لم نفسي » وأخرى 


(1) في الأأصل من والتسحيح عن 2 ذ المفاظ للذعى (؟) كاعوا :افوا وجيئوا 
١‏ م) فيالأصل : عوده ه ولا يستقيم با الى » والتمحيح عن تذكرة المفاظ 


سعيد الأفناني 146 
يشكشر م ضرمي 4 وأنا مابين إعساض عنهم أو لشغيب 6م “وقد جاءني 
رجل ع لابن حزم سماه ) نكت الاسلام ) فيه دواقي فحردت عليه 
ثواقي اوجاءفي آسخ ربرسالة( في الاعتقاد ) فنقضتها ب ( رسالة العمزة ) والأعس 
أفحش من أن ينض ٠‏ يقولون : لا قول إلا ماقال الله ولانتبع إلا رسول 
الله ؛ذاإن الله لياسر بالاقتداء بأل ولا بالاهتداء هدي بشر ٠‏ فيجحب أن 
عطترا أن ليس ليم ديل وإ يسغافة في تهويل » فأوصيك بوصيى: ألا 
تستدلوا علهم وان تطالبوثم بالدايل » فزن اليتد ع إذا استدلات عليه شغب 
عليكوإن طالبته بالدليل م مجد إليه سبيلا كأما قولم : (لاقول إلا ماقال 
الله ) نحق ولك نأ رفي ماقال » وأمااقولم : (لا حك إلالله ) فغير مسل على 
اللإطلاق 34 بل من ىك اس أن بعل ل لغيزة ف قاله وخر به 5 8 
أن رسول الله صلى الله عليه وسَتل قال::( وإذا حاصرت أهل حصن فلا 
١ 7‏ الا ال 00 50 7 
تلؤلم على ح؟ الله لأنك لاندري ماحكم دولك أنزلع على حكك ) 
وصج انه قال : ( عليكم 5-5 وسنة الخلفاء ٠٠٠‏ الحديث »١‏ اه 

قلت * لم ينصفالقاضي أبوبكر رمه الدشيخ بيه ف اليه ولا تكلم 
فيه بالقسط » وبالغ في الاستخفاف به » وأ بو بكرفعلى عظبته في العلم لاييلغ 
رئبة أبي عمد ولا يكاد » فر-مع| الله وغفر لع| ٠‏ 
[ سوب طليه العم » ويلوغه فيه درجة الاجتهاد] 
قال البسع بن حزم الغافتي - وذ أبا عمد - فقال :« أما محفوظه 
فبحر عجاج وماء نجاج » تخرج من بحره عرجان الحكم » ويذبت بيشجاجه 


00 ابن حزم في سير النبلاء 
ألغاف التعمفي رياض|لبم » تند حفظ علوم الملمين وأربى "ع لكل أهل 
دين » وألف الملل والنحل » وكان في صباه يلبس الحرير ولا يرضى من 
التكنة إلا السرير ٠‏ نشد العتمد فأجاد وقصد بلنسية وبها المظفر احد 
الأطواد "وحدثني غمر بنواجب قال؛ بدما نحن عند أي ببلنسية وهو يدرس 
اذهب إذ أي ع بن حزم لسمعنا ويتعحب اع بأل فريك مسألة من 
الفقه جووب”''فيه| فاعترض في ذلك » فقال له بعض الحضار : ( هذا العلم 
لبس من منتحلانك) فقام وقعد » ودخل منزله فسكض» وو كف منه وابل 
ها كفن 6.وما كان بهد شهرق ريبس حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر 
أعدة نمناظرة وقال فيها ١‏ أن أتيع الأتي وأجتهيد ولا أثقيد بذهب 2« 

كنم لهي في الاجتراد ] 

قلت : اعم من بلغ رتبة الاجتهاد وشبد له بذاك عددمن الائمة لم يسغ 
له أن يقاد » 5 أن الفقيه البتدي والعاي الذي يحفظ الدرآن أو اكثي رآ مئه 
لا إسوغ له الاجتهاد بدا ؛ فكيف يجتبد : وما لذي يقول ” وعلام يني 
و كي فيطير ولأ بريش ٠‏ والقسم الثالث الفقيه النتهي اليقظ الغهم الحدث 
الذى قد حفظ مختصراً في الفروع وكتاياً في قواعد الأأصول وقراً النحو 
وشارك في 7 حفظه لكتار ب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته . 
فهذه رتبةمن , بلغ الاجتباد لمق 4 ١‏ وتأهل اناري دلا ثل الأمة “فى وضح 
محا 1 أحد الأمُة الأعلام كأبي حنيفة 


0١‏ في الأصل أزى وهو تصحيف والتصحيح عن تذكرة الحفاظ (5) هي ني ال صل بواو واحدة 
(") في الأ صل : وامقيد 


سعيدالاً فناني 4 
مغلا أو كالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافم فى .واي عد وأحيند 
وإسحق ٠٠‏ فليابع فيها الحق ولا يساك ارخصن» والتورع وان لسعه فمهأ 
بعد قيام المجةعليه ليد ٠‏ فاون خاف من تشغب عليدمن الفقياء فليعكم بها » 
ولا يتراءى بتعلا » فرعا 9 نفسه وأحب الظبور فيعاقب ويدخل عليه 
الداخل من نفسه ٠‏ فكم من رجسل نطق بالحق وأمس بالمعروف فيساط الله 
علدمن يوادية لعو قصده وحبه ارياسة الدينية » فهذا داء خني سار في 
الثقباء » كا أنه داء سار في نوس النفقين من الأغنياء وأرباب 
الججد والأأءرا 


فوس 
الوقوف والترب الأزخرفة “ وهو داء خني شيف نفوس 
والحاهدين: فترام يلثقون العدو ويمظادم المعان وفي تفوس ل لسع 
وكين من الاختيال وإظبار الشجاعة لبَقَالَ و لبن العراقي ''' المذهبة 
والخوذ المزخرفة والعدد الحلاة ٠١‏ على نقوتن 0 وفرسان متحبرة ٠‏ 
وبنضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم ازعة وشرب السكر+ فأ 
ينصرون 9 و كيف لا مخذاون ‏ الهم فانصر دينك “ ووفق عبادك ٠‏ فن 
طا بالعل العمل كره العلم ويكى على نفسه “ومن طالب العلم للدارس والافتاء 
والفخروالرياء تحامق واخثال»وازدرى بالناس وأهلكد ا لعجب ومقلته الأننس 
قد أفلح من زكاهاوقد خابمن دساها ( أيدسسها بالفجوروالمعصية ٠‏ 
قلبت فيه الا لف سينا ) ٠‏ 
لع وي الدقفائي 
)١(‏ العرقة : ميلس تحت المامة والقلنسوة » مولدة_التاجكوفي الا صل:العراقل وهي تصحيف 


ا 
: 
ْ 
/ 
1 
ا 
1 
ْ 


+ 
زلحن ١‏ لك 
عواراث بنى أهيه 
سداق » آنائي » سادقي 
فضمل بن أمبة على قريش 

و خاول باحق أن تورك البيكم في موضوع .ميزات بني أمية حتى يصورهم 
صورة ثامة في الخملة لاحتاج الى بذ ع رادم ولكن مالا يدرك كله لا بترك 
٠‏ قال ابن واماب الي ولاج : إن 3 مية لصغير أمة والامة المملوكة) 
والنسب اليه أموى بشم الممزة فأنا من قال أموي بالفعح فقد أخطلأ ٠‏ وينو أمية 


من أشرف قبائل قريش يلتقي تسمهم .مع الرسول عليه الصلاة والسلام سيم جدم 
عبد ماف ٠‏ ومئاف أسم صم 7غ مثل |العرى واللّت ومنأةٌ وواد وسواع 


ويغوثُ ويعوق ونسر» وأيحة الأأكير هو”“تن ولد عبد شمس بن عبد مثاف وولده 
حرب دابو حرب وسفيان وابو_سفيان وجمر د وابو تمرو » وهؤلاء يقال لم العناس 
أى الأسود ٠‏ ومن ولده العماص وابو العاص والعيص وابو العييص ) وهو 4 يدعوم 
الأعياص ؛ وأعياص قريش كرامهم ء يقال ما اكرم عيصه وهم باه واعمامه وأخواله 
وأحل به ٠‏ 

وكان هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل أولاد عبد «ناف بن قصي م الذين 
يذهبون في التجارة الى البلاد المحاورة ٠‏ يحمل داثم الاويلاف أرؤساء القبائل ؛ 
والاريلاف العبد وشبه الاجازة باطفارة » وهو 0 عن شي' من الريج > ويجعل 
لم مع ذلك متاعا مع متاعه » ويسوق الههم إلا مع إبله > ليتكنيهم ٠ؤونة‏ الأسفار» 
ويبكني قريك) مؤونة الأعداء » ذكارة ‏ متم رامًا والمسافر حفوظ ٠‏ والى هذا 


١ (‏ ) محاضرة القاها | الاستاذ عمد كرد علي في درج الجاممة السورية بدمشق, يوم # ذي القءدة 
+ه"1 ولدلكنون الأول وعور 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


يمد كرد علي 60 
الاويلاف الاشارة في سورة قريش ( لاويلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
فليجدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) والمعنى انه 
تعالى من" على قرش با انعم عليهم من الايلاف الذي به كانوا يعتارون وبتجرون 
ولا يجوعون » يرحلون رحاتين رحلة في الصميف وأخرى في الثتاء آمُنين من اصحاب 
الفيل الذين جاءوا من الميشة الى اليمن لستواوا على الببت ٠‏ 

وكان هاشم يرحل الى الشام ويقصد الى غنءة » وبه سميت غنرة هاشم وببهسا 
مات »كا مات حرب بن أمية يض في الشام » وكان امطلب يرحل الى اليمن » 
ونوفل الى فارس > وعبد شعس الى أ كسيوم من ارض الحبشة ٠‏ فبنو أمية م الذين 
هيأوا اسباب التجارة لقريش وانقذوم من الغصوب »أي من اخذ مال غيرم ل 
وعدواناً ٠‏ وادخلوا مكة في طور مدني بعد" انك .كان عيش أهلها معقوداً بظبات 
البيوف وأسنة الرماح » ويهم ”عرفت قريش في ارض الروم والعجم والميش > وعرفوا 
هم العراق والشام واليمن والحيشة معرفة-جيدة > فينو عبد مناف م الذين كانوا اذا 
يؤلفون الجوار ويجبرون قريشا مميره » وكانوا إذلك يسموث الحبرين » والعرب 
تسميهم اقداح النفار لطيب أجساميم وكر م قعالم + 

مسكانة أبي سفيان بن حرب 

وكان ابو سفيان ( ضر بن حرب) -- والد معاوية ويزيد وزياد وعتبة وام حبيبة 
وجويرية - ناجرا عظباً يجبز التحار ماله واموال قريش الى الشام وغيرها من 
ديار المج » وكان يخرج احياناً بنفسه » وكانت اليه راية الرؤساء التي تسمى العقاب ٠‏ 
واذا حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعتها بيد الرئيس > والعقاب العم الف يعقد 
للولاة ٠‏ وقاد ابو سفيان قريش) كلها يوم أحد ولم تيقداها قبل ذلك رجل واحد 
إلا يوم ذات نكيف ء قادها المطلب © ويوم” نكيف وتيل ذي نكيف وقمة 
كانت بين قريش وبني كبانة بناحية ايلم من نواحي مكة © فهزمت فرش يني 
كنانة » وكان صادب امرها عبد المطلب أوالمطلب ٠‏ وابو سفيان كان يوم أحد 


٠ 
ْ 


٠ك‏ ميزا ت بني أمية 
ويوم الاحزاب رأس هن حاربوا الرسول ٠‏ ولا كان عائداً في تجادة قريش مرن 
الشام أمسك المسلمون عليه الطريق فأبلى بلاء حسما حتى انقذ اموال التجار » و كانت 
نقدر بخمسين الف دينار ٠‏ وكان اذا ورد بلاد الروم اكرمه الأأمراء والأعيان 
الكانته في قومه ٠‏ وكان قبل الاسلام يملك في البلقاء جتولية الشام ضيعة يقال لما 
تقنس ٠‏ وكان في الجاهلية هو وعتبة وابو جبل أفذل الناس رأياً ٠‏ 
0 حارب ابو سفيان رسول الله يوم كان يصعب عليه » اول الدعوة » أن ينزل عن 
ارستقراطيته وامسته ٠‏ 

وقيل ارك معاوية ويزيد احطا قبل ابيها» وكا عنه اسلاءها» وكذاك 
أبتته أم حبيبة واسعها رهلة زوجة الرسول اسللت قبل ابيبا ٠‏ وكانت قت ت عبيد الله 
ابن جحش » هاجرت معه الى ارظن الميشة فتنصر زوجبا » وثينت ٍ على الاسلام ) 
فبعث الرسول مرو بن أمية الفدري الى النجاني » تغطب عليه ام حبيبة فزوجا 
اياه » وأصدقبا النماثي من عنده عن رسول_الله اربعائة ديئار ٠‏ وزار ابو سفيارتف 
أبنته ام حبيبة لما قدم المدبنة 5 اَسَتَوّل ان “يزيد في هدنة الحد يبية » ودخل 
على ابنته فأراد ان يحاش عل فراش التي فطوته دونه م فقال : يا”بنية أرغبت بهذا 
الفراش عِني أم لي عله 2 فقالت : بل هو فراش رسول الله وانت امرؤ نجس مشرك 
فقال : يا بنية لقد أصابك ,عدي شر 

وكان قبل اسلامه هو واولاده من الؤلفة قاوييم يعطيهم الرسول من اأغنائم 
والأموال ما بتألف به قلويم ٠‏ وس قبيل فاح مكة فقال العباس : يارسول الله 
انه ( أي أبو سفيان ) يحب الفخر فاجعل له شيثًا 0 في قومه فقال : من دخل 
دار ابي سفيان فهو آمن » ومن دخل المسحد فهو امن ومن اغلق عايه بأبه فهو امن 2 
ومن دخل دار حكي بن حزامفهو آمن ٠‏ فلا دخل في الاسلام دين المساواة » حارب مع 
رسول الله يوم ”حنين والطائف » وحارب يوم اليردوك تحت راية ابنه يزيد » كان 
يقاتل ويقول يا نصر الله اقترب > يا نصر الله اقرب ٠‏ و كان بقف على الكراديس 
يقص أي يقف أمام سرايا العسكر ويعظ ؛ والقاص الداعية ٠‏ 


عمد كرد علي للك 
تمي نساء ببي أمية 

وتطور ابو سفيان 1 أسإ » واخلص في انتحال الدين الجديد » 5 كان مخلص) 
من قبل في دينه القديم » وابدى براعة حرية في الاسلام كان يبدي مثلها سي 
الجاهلية ٠‏ قال ابو سفيان لانساء اللاتي مع المسلمين يوم اليرموك - واليرموك الغمر 
الذي كانت عنده الوقعة الفاصلة بين العرب والروم » وبها فتح الشام كله جنوبه 
وشماله - وكان كثير من المباجرات حضرن يومئذ مع أزواجين وابنائمن وجلسن 
خلف صفوف المقاتلين : لا يرجم اليِكن احد من الملمين الا رميتنه ببذه الجحارة 
وقلان له: من برجو بعد الفرار عن الاسلام واهله » وعن النساء وهن أمام العدو ٠‏ 
ولا حمي الوطيس واستقبل النساء ”سراعان من"انهزم من المسلمين أخذن يضرين 
وجوهين بعمد البيوت او جمد الفساطيطا ويرهيتهم بالمخارة وبقلن : أين أين عن 
الاسلام والأمبات والأزواج ٠‏ 

كان لنساء بني أمية وغيرهن مثل 'حوبرية ابنة ألي سفيان وكانت مع زوجها» 
ومثل «هند بنت عنبة أم معادية بن" أل فيان مكل أم حك بنتالكلياث بن هشام » 
وهذه قتلت سبعة من الروم في عاج الصفر بعمود الفسطاط » وكانت عروسا » 
والملوق على جسمها تلبعث رائته -- كان لمن من البلاء العظم يوم اليرموك ما يذكر 
بالفخر على وجه الدهى : قاتان بالسيوف حتى سابقن الرجال » وكارث النساء في 
الجيوس العربية يعملن في طحي طعام الحاربين » وجاب الماء الهم » وغسل ثياى م» 
وتضميد جراحهم > وريض مرضام » وغير ذلك مما تعمله اليوم أعظم نساء الغرب 
رجالم في المرب ٠‏ 

ويحدثنا المؤرخون انه ما فحت بلدة ني الشام الا وجد على أسوارها وفي ارياضها 
كثير من رجال بتي أمية صرئى ع لكثرة ماعانوا من المجباد يف فنهها ٠‏ وتدرب 
يزيد ومعاوية من أبناء أي سفيان في السياسة والادارة ‏ وكان معاوية كاتب الوحي » 


وكان تمر اذا نظر اليه قال : هذا كسري العرب ٠‏ وعقد ابو بكر في خلافته 


1 
1 
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؟ 141 ميذات بني أمية 

ليزيد بن ابي سفيان » وكان يقال له يزيد المير مع أصساء الجيوش الى الشام وقال : 
ان اجقعتم في كيد فيزيد على الناس » وارك تفرقتم قن كانت الواقعة مما يلي 
عسكره فهو على أصحابه » وشيعه الصديق راجلا وهو راكب وجعل يوميه » 
دللا مات يزيد في طاعون حمواس ( سنة 18 )4 وهو الطاعون الذي هلك به م 
الشام ألوف من الصحابة وغير م )خم جمر بن الخطاب لمعاوية ماكان من عمل أخير 
يزيد “وهو إمارة دمشق فصارت الشاء لمعاوية ٠‏ اما زياد ابنه الثالك فكارت من 
أدض العرب » ومن أعظ رجال الادارة الذين البغهم الاسلام » عله حمر بن الخخطاب 
فقال زياد : أعن مز عزلتني يا أمير المؤمنين ام عن خيانة # فقال : لاعن ذلل ولا عن 
هذا » ولكني كرهت ان احمل على :العامة فغلى عقلك ٠‏ 


مئن بي أمية على الكرب وديم 


ولقد كان لأبي سفيان وأته حرب-منة .عظيدة على العرب في الجاهلية » وذلك 
بنقلها الحط الى جزيرة العرب من الخيرة » وما كان الخمط معروقًا في المحاز » فأثيتا 
بهذا ان يها اليل معدل حَمَارَة يم در رَجَال بني أمنة مية أخرى في 
الاسلام تعد عظيمة جداً في بابها » وي ان امير المؤسين عؤان بن عفارك مع 
القرآن » فنسخه من الصحف وارسل المصاحف التي كتدت منه الى الكوفة والبصرة 
ودمشق ومكة والمدينة وابق عنده مصحة) سعوه لارام » ولولا مله اليد لضاع 
بعض يات الكتاب العزيز لاعتاد العرب على الحفظ أ كثر من الكتابة » و كان 
بعض الصحابة يحفظون ما لا يحفظه غيرم » فاذا اثفق ان مات أحدم عشى أنك 
يشيع ماكان يحنظه ٠‏ 

وكان امير المؤنين عئان يكرم تحر'ملة بن المنذر الطائي » وكان شاعساً نصراني 
ع سير ملوك العجم + وأ أخير المؤمنين معاوية بأمد بن أبد اطغمري وبعبيد بن 
قري الجرهمي من اليدن يقصان عليه اخبار ملوك العرب والعحم » وامس بتدوين 


_- عمد كرد علي يك 
ما كانا بوردان عليه » فكان أو ول من بدأ بتدوين التاريخ في الاسلام » واستصنى 
معاوية كعب الأحبار لكثرة علمه » وكان بعطف كيرا على الشاعسن سعيد بن 
عريض بن عادياء أخي السموءل بن عادياء من يهود المحاز ٠‏ وحفيد معاوية خالد بن 
يزيد » وكان بدعى علم قريش ؟ هو الذي زهد في الخلافة م زهد فا أخوه 
معاوية المغير من قبل وصرف وقته في ترحمة كت الفلاسفة والنجوم والكيمياء 
والطب والحرب والصداعات من اللغات القبطية والسريانية واليونانية » وهو أول من 
أندأ خزانة كتب في الاسلام » والغالب انها كانت في دمشق ٠‏ وامير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز الأموي هو الذي دون الحديث وأمس بترحمة كتاب يف الطب 
لينفع به الناس ٠‏ 

ولو لم يكن بدو أمية على جانب عظيئثن التبوغ ومعرقة ثاقبة جك الناس ماوسد 
الهم الرسول الولايات والأعمال العظيدة » وقد اتثقل إلى جوار ربه وأكثر عماله 
متهم > وما كان فههم أجل من بني هاشم » وما استطاع أخلينتان الأولان ابو بكر 
وجمر ان ينقها ما أبرءه الرسول من ذللك ٠‏ والوؤظائف.الكبرى تؤسد يف الدول 
من يوق بهم » ويعرفون روح الدولة | كثر من غيره م والادارة يبرع فيها القرنون 
عليهاء وبنو أمية كانوا أمراء سيف الجاهلية وكانوا كذلك في الاإسلام » تناقلوا 

فهم حك الناس كابراً ع٠‏ ا 

ميزات معاوية 

تولى معاوبة الشام أربعين سدة » عشرين سئة أميرا وعشرين سئة خليفة ٠‏ وجاء 
عمر بن الخطاب الى الشام مرة فتلقاه معاوية سية موكب عظم » فسأله عن سيب 
هذه الأببة النى اصطنعها فقال : إننا في بلد لا تدع فيها من جواسيس العدو فلا 
يدم مما يرهبهم من هيبة السلطان فان أعرتني به أتمت عليه » وان خبيتني عه انتهيت »> 
ٍ يأمره به ولم ينهه ٠‏ أي أمث معاوية اقدع خليفة مثل حمر بن الخطاب الذي كان 

لايرى الا المشونة لمفسه ولماله » بنقليد الروم يذ ظاهيم ٠‏ وما حاد معاوية عن 


ْ 
١ 
ا‎ 


قلق ميزات بني أمية 
الأصول التي وضعها تمر بن الخطاب يف الادارة » بل أدخل فهها أموراً اتنفاها 
الزمان والمكان ؛ ففتح صدره لكل ما استمسنه مما كان عند الأم الحادرة > 
وكانت العرب لا تعرفه » فأخرج الادارة بذلكمنسذاجة البداوة الى يجبوحة الحغارة ٠‏ 

ما كال معاوية يصدر الاعنمشورة ولا يأتمن في ادارة الولابات والأعمال 
إلا الكناة من أهل ببته غالبا » ويستشير ارباب الرأي من انصار درلته » وكان 
له منهم محالس اشبه بمجالس النواب والشيوخ » وتحالس سيف الولايات يدعوتها 
مجالس الوفود ٠‏ واستخدم الدصارى في مصاح الدولة » وكان عمر عتدع من استخدامهم 
أو يسلموا » فعبد الى سرجون بن منصور م آلى ابنه منصور بن سرجون من نصارى 
الشام بادادة أمواله » أي أمث بي .مرجون كانوا وزراء المال لمعاوية ٠‏ وكان في 
جدشه الانباط وار احمة والعحم وغيزم .من العناصر غير العربية وغير المسلمة » فقام 
بتأسيس دولته ها ثقوم بدا الدول ولا بنأفي أطول الطلافة ٠‏ 

وما يعرب عن سعة عقله وأنه. حملي في .يع حالاته لا يبالي بالقشور والظواهص 
متى أوحى اليه العقل رأب سديداً_ما ذكره المؤرخون من أن عبد الله بن قيس غنم 
من صقلية أصنامًا من ذهب مكاللة بالجوهن الآ معآوية من دمشق وأنفذها الى 
البصرة ومنها الى المند لتباع فيهيا لأنه رأى بيعها تاقة أكثر لفنها » ولم يبال 
انتقاد المتزمتين من المسلمين ٠‏ 

توفر معاوية على تحسين آل الك وادخل عايها ما ينفعها ويقومها » وتسامح ولم 
بغي علي نفسه ولا على أمته في ادخال التهدد وعرض ى جبلة بن الأميم سيد 
بني غسان - لا هرب الى الروم لأأرث تمر أراد أن بقتله ين قتله - أن يعطيه 
الغوطة كلها اقطاءا على أن بعود من الروم ويرجع الى الاسلام » يريد بذلك ان 
يتلانى م٠‏ وقع من حمر سيك ذلات ويقوي الاسلام به ٠‏ وبجميل سياسته أخرج اطلافة 
من آل علي الى بني أمية واخذها من الحن بن علي يمال دفعه اليه ووعود وعده 
بها » وكأن بذلات عام الجاعة اي اجاع الملمدين على إمام واحد + 


ا 
ا 
| 
ا 
ا 


مد كرد علي لك 

وابسكر معاوية أموراً رأى فيها فائدة عامة منها انه أول من وضع الحم 
لللوك » ورفع الحراب بين ايديهم » ووضع المقصورة التي يصلي فيها الخليفة متغرداً 
عن الناس » والشرطة على رأسه اذا جد » وهو أول من اتخذ حرس اللبل » وأول 
من غنرا في اجر وأنشأ الأأسطول_ في صناعة صور وطرابلس » وكان كثيراً 
ما يطلب من الخليفة الثاني ان يأذن له بصع الأسطول فلا يرضى بالتوسع في ذلك » 
وما سمح بر اكوب الير الا للتطوعة ببحرون برضام غير مكرهين وما جاء الليفة 
الثالث الطلق معاوية في بناء السفن ا أراد » وكان معه في فاح رودس وقبرص 
ألف وسبعائة سفينة » هذا عدا السفن التي أحرقت في طرابلس بأيدي أناس من 
صنائع الروم » وكان روم القسطنطينية في خوف "من أسطوله في الجر » 5 يحسبون 
الف حساب لجشه في البراء 

بعض أعبال معاوية في اصلاح الدولة 

ومن أ ماقام به تنظيم الجيش » وادخال الارصلاحات ااني تزيد سيف قوته » 
وتجعله ابدا تحت السلاح عند الطلب6 ففاعك لاك عطاءه وارزاقه » ووقت اوقاتة 
لتناول الرواتب > فبو اول من نظ الجيش بهذا النظام الغريب » وجبزه بكل مايازمه » 
وجعل الجندي لايستند سيف معاشه على غير رزقه من بيت المال ٠‏ وكان لكل جدد 
من اجناد الشام جيش خاص به من أهل الاقم الذي يتألف فيه » والجند هو مالنديه 
بالفرنسية 118156 [تمد أمعطعمه ”ع دمع عنا أن جند دمشق ء الى جند الأردن » 
الى جند فلسطين » الى جند .قنسرين ٠‏ وأ ما كانوا مهشمورت له المرابطة على 
الحدود والنغور القريبة من ارض الروم ٠‏ ولطالما ادهش معاوية الروم بصدقه م 
ادهشهم بوفائه ودهائه ٠‏ وقد ارتبن مرة رهائن عنم وضعهم في بعبك »> فخدر به 
الروم بعد هذه ع فلم ستل قتل من في يديه من راههم واخلى سبيلهيم وقال : وفاء 
إغدر خير من عدر بغدر * 


ومعاوية اول من وضع البريد » أحضر رجالة من دهاقين الفرس فعرفهم مأيريد 
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ا 
ٌ 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 


للك ميزات بني أمية 
فوضعوا له البريد واتخذوا له بغالة بإكاف كان عليها سفر البريد » وكارتف 
لايجبز عليه الا الخليفة او صاحب الخنر أي مدير الاستخيارات ٠وكان‏ لصاحب الخبر 
في الاسلام شأن عظيم كا له عند الدول الحديثة ٠‏ وهو الذي اخترع ديوان امات 
وتحزام الكتب »ء ولم تكن حزم » وجعل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلاة 
يدبح كل يوم فيدور على الحالس فقول : هل ولد الليلة فيكم مولود وهل تزل 
بكم نازل 2 فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيكيب أسماءم » ويقال نزل بهم 
رجل فن اهل كذا بعياله فيسميه وعياله » فاذا فرغ من هذا القبيل الى الديوان 
حتى يثبت ذلك ٠‏ وبهذا كان الخليفة يخصي السكان ولا بفوته خبر التتقلين سي 
دبوع بلاده ٠‏ 

كان لمعاوية انواع من اللنياسات برذ فيها حتى عد من أعفظم ساسة العرب ٠‏ 
كان لا يولي الا السيد المسود يك قومه » ويستيل القلوب بالعطاء او بالاقناع 
او بالارغضاء » فاذا لم نجع هذه الوسَائل وتوجس شراً من اغفى عه وترضاه 
فل بفلح عمد الى القسوة > وكان يقول ل أضع سيفي حيث بسكفيني سوطي ولا اضع 
سوطي حيث يكنفيتي لاني » ولو أن بيني وبين الئاس شعرة ما انقطعت ٠‏ وكان 
يقول : إن لا أحول بين الناس وبين ألساتهم مالم يولوا بيشنادبين سلطاننا ٠‏ أي 
انه يطلق لائاس حرياتهم فاذا للأوا الى اظهار القوة اذاقهم بأسه الشديد ٠‏ وكان 
يبذل الأموال العظيدة اعلوبين والمائعيين فاذا لامه احد على هذا البذل اجابهم 
إن الحرب تستلزم نفقات ١‏ كثر من هذا العطاء ٠‏ وكذلاك كان ابنه وولي عبده 
يزيد : اعطى عبد الله بن جعفر اربعة لاف الف فقيل له : أتعطى رجلا واحداً هذا 9 
فقال : ويحك إنما اعطيتها اهل المديئة اجمين فا يده الاعارية - 

وا“تخدم معاوية القصاص للدعاية السياسية يقعدون في المساجد والمعسكرات يدعون 
لدولته وينفرون من اعدائها » وهذه الدعاية لم :كن زمان النبي ولا زمان صاحبيه الي 
بكر وجمر » كارت القاص اذا سل الامام من صلاة المبسح جلس فذكر الله وحده 


ممد كرد علي لا4 
وحده» وصلى على نديه » ودعا للخليفة ولأهله ولأهل يننه وجتوده » ودعا على اهل 
حربه ٠‏ واستخدم ايض الشعراء للدعاية » وزين لم الدعوة الى التفاخر بالقبيلة والأأيام 
المثبورة » واخرج الشعر من المجاء بعض الشي' > و كان الشعراء يف الدهى الغابر 
كاراب الصحف في المدئية الحديثة يفعلون في عقول الناس بشعرم » خصوضا اذا 
كان الشاعى فحلا ”ماقا ٠‏ اما الخطابة فكان جيع أهله خطباء » وقد كان قوادهم 
ورجاطم كذلاك خطباء أبيناء ٠‏ وأخطب زياد وعقبة والححاج من ابلغ ١‏ يؤثر عن 
خطياء العرب ٠»‏ 
ابداع معاوية 
كان معاوية يخ راج عماله في الادارة و يعلمبم إيأها بالعمل 6 ولا يعمد الا على 
العظياء والدهاة امثال تمره بن العاص وااغيرة ٠‏ اوكا من تادته اذا اراد ان بولي 
رجلا" من آله بني حرب وله الطائف » فارث رأى منه خيراً ومسا يعجيه ولاه 
كة معها » فان احن الولابة وقام با ولي قياما حم جمع له معها المدينة » فكان 
اذا ولي الطائف رجلا قيل هو في اليجاد م فاذا ولاه مكة قيل هو في القرآن » 
فاذا ولاه المدينة قيل هو قد حذق ٠‏ 
وله في سياسة المناصر ضروب من الابداع منها انه رأى النصارى كثرة غامرة 
في الشام ثما اح اجلا*ه ؛ ومارأى من السياسة تر كهم وفأنهم > لثلا يستعين بهم 
الروم على الفاتمين » فنقل الى الساحل قوم من زاط” البصرة والسيايجة وانزل بعفهم 
انطاكية » ونقل قومًا من فرس بعلبك وص وانطاكية الى سوال الأأردرن* 
وصور © وتقل من أساورة النصرة والكوفة ( الأساورة قوم من المي بالبصرة 
كالاحامة بالكوفة ) وفرس بعلبك وحمص وانطاكية جاعة ٠‏ واسكن حدن 
سفيارت الذي بناه على اميال من طرابلس »> جماعة كثيرة ٠ن‏ اليهود © وأسكن 
الشام كله حمهرة دن القبائل العربية مزجهم بأهلبا الأصلدين » 3 الساحل كلداخل 
في هذه الديار غاضا بالعحم والحرب وبالسود والبيض وبالمسلمين والتصارى والمهوه ٠‏ 
إفيق 


1 
ا 
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414 مميزات ني أمية 1 
ْنأ صادية أن ارض المحاز قاحلة ء يعيش اهلها في شظف من العيش »> على 

هذا كانوا منذ اقدم عصور التاريخ » ولما جاء الاسلام وفقت اللبلاد وكثرت 
الأموال فرض عمر بن الخطاب العطاء » فأصبح الناس يعيشون من عطائهم » و كان 
بعضهم: بعيشون في الجاهلية من تجارتهم ٠‏ وني الاسلام دخل الممتازوت في اهمال 
الدولة » ولكن هذا لم يدم طويلا ‏ علي ما تنبأ به حكيم بن حزام اعمر » فتكت 
قريش التجارة وا كتفت بالعطاء ثم بطل العطاء وبطلت التجارة » للا تحولت دار الملك 
من المديئة الى دمشق + ش 

خثي معاوية أن هلك الناس عية المحاز اذا اعتمدها على الموسم مومهم الحج 6 أو 
على صدقات المسلمين » ذمنى في حملة ها 'عني به من أعماله باصلاح الزراعة في بلاد 
المحاز 4 فأحيا- -موات الأرفن 0 واحتفر الا بار لاسقيا 2 واقام سدوواً ازن المياه 
والأمطار» فعاشت ت الطحازا من ارضها قرا لم الشبد مثله هن قبل ولا من بعد : 
وسارت أمنرته غلى قدمه في هذا الباب فا ابطلك عمله بل تعهدته ونه ٠‏ وتساسل” 
الفكر «أثل. في بي أمية "ينم الخو أبدا ما بدأ به الأول » لا ينقضه ولا يغيره ٠‏ 
واغظ.: ٠١‏ فاز به معاوية امت رعيته من اهل الام كانت تبه محبة عظيمة > دهم 
ور ي زناده ووصل الى أهداقه وكتب له النصر ص اعدائه ٠‏ 


ميزات بي أمية 

> ويطول بنا نفس القول اذا اردئا ارك نعرض أكل خليفة من خلفاء الأموبين‎ ١ 
وما قام به من الأعمال العظام في النياسة والادارة » واذا واذنا بين الرجال لاثرى‎ 
من عيارم في الدول الخالفة كغيراً من يدانييم » واين مثل مروان » وابنه عبد الملك‎ 
0 » وأبنه عبد العزيز وسلهان بن عبد الملك‎ 
ور بن عبد العزيز © ولعمر بن عبد العزيز في مور الدولة وسياستها وتنظم أدارتها‎ 

ابداع م يعيد مله الا لجده لأأمه امير المؤمنين حمر بن الخطاب رضي الله عند » 
وكانت له في ياب النقوى والزهد اعمال تضاءل معها سيرة الزهاد امشبورين ٠‏ 


تمد كرد علي 3 
قال .ابن الأثير : ولقد ممت عن عمر بن العزيز كلة اعجبتتنى جداً م ون انه فيل 
له سيف الذي “يخرجه ويطلقه هن الأأموال الني لا السمنم نفس ييعضها فقال لم : أنا 
ثحت الدكان بعد العصر > فائر كوف اعمل المير فكم اعيش 7 و كذلاك كان ٠‏ 

وما امتازت به دولة الأأموبين انها كانت دولة عربية صرفة بدمها وأخلاقها 
وعادائها وصاميها ومظاهرهاء و كان ابناؤها كلهم يحردون على التزوج من العربيات 
من بناث الأشراف » ولم يكن في ميم خفائهم من أمه أم ولد غير مروان بن 
مد آخخر خلفائهم في الشرق »كانت أمه كردية » على حين كان العباسيون كلهم 
ابناء إماء الا اولم السفاح » ولذلاك جعلوه اول خلفائهم وقدموه على المنصور وهو 
كبر منه سنا ويل وسابقة ٠‏ افسد العباسيون..ذمهم العر بالاقترات بالاماء» 
وافسدوا عصبيتهم بما كان من زهدم في عصرم وَأعَيّادم على ابناء خراسان وعلى 
الموالي والعبيد فسقطت الأصول وقامث الفروع بدلم] » وأصبح بدو العباس على 
طول الأأيام خلاسيين ومجناء لا بالعرب َلامآلصجم <<اماجتوأمية فا عبد فيهم هذا» 
كان دمهم صافيا واخلاقهم متشاكلة م ويقوم نباو ورجالم عند اليد الذي رمه 
لم الفطرة » وقضت به احكام الشريمة * 

ماسمع سيف دولة بني أمية ان يتدخل النساء في شؤون الدولة وقد رأينا الحرتم 
في الدولة العباسية منذ عهد المنصور يتدخان فيا لا يعنيين من شؤون_الرجال » ولذلك 


اوصى المنصور ابنه الا يجمل.للنساء سبيلاً الى الرخول في ١هات‏ دولته ٠.وكان-‏ 


من اثر تغيير الدم العبامبي واتخاذ أمهات أولادم من الفارسيات والروميات والكرجيات 
وغيرهن ان كثرت المؤامرات في قصور الخلفاء » واصبح قتلهم من الا مور المعتاد 
وقوعها » وكانوا س- اذا استففينا منهم المنصور والرشيد والمأموت «المعتصم وائتين او 
ثلاثة من المتأخرين من خلفائهم - الى ذل ليس بعده ذل > وأكثرم أشبه يمشايخ طرق 
في زوايامم منهم .بخلفاء يامرون في .قدورم فلا” يعصان » ويشهرون الحرب ويعقدون 
الصلح » واحكامهم نافذة في القاصية والدائية ٠‏ 


0 
1 
ا 


ا 
ظ 
٠‏ 
[ 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ا 
ا 
[ 


00 ميزات بنى أمبة 

رما 'يعترض على هذا بأن الوليد 0000 قد قل أيغ) © والغالب 
ان قتله كان بيب خَليه عن اليائية لا لفسقه ولا للبوه كا اتبدوه » وهذه التهمة 
اذاعوها ليبرروا أمام الأأمة .قتله » اماسائر خافائهر فكانوا في الغاية من السياسة 
والشحاعة والحزم والتقوى والعمل ليل مار على مصاح دولتهم ومصا الناس ٠‏ 
وكان آكتره مروان بن فد على غابة العقل وحن التدبير » ولا نفذ القفاء سقطات 
الدولة بيده » حتى ان اليفة الذي جار عليه التاريخ - وتاريخ بني أمية كتبه اعداء 
دولتهر بعدم » كا شاءت الأهواء السياسية - ونمني به امير الؤمنين يزيد بن 
معاوية لم يكن باجباع ثقات المؤرخين بالدرجة الثي صوره بها اعداء دولتهم > ولا هو 
الذي قتل المسين ولاامى بقتله » ولما. جاءه خبر مقتله اضطرب ولعن قائله » فاتحذ 
أعداؤه من هذه الفاجعة المؤلة جة على البط من يزيد وآل يزيد ٠‏ 

عمران الأمويين ولا تهم الدينية والمدنية 
المشرق أمثال الوليد من عبد الماك وقشام. بن عبد_الملك من الموامع والمستشفيات 
والمانات ودور الغيافات واقصور والطرق والجسور والسدود وقعير الأمعار ويفير 
البوادي والقفار ماهو يجيبة تلك المصور > وما ذال الجامه الأمو ي بدمشق وتصر 
الحير الذي اكتشف في البادية وجي" بنموذج منه الى *تمف دمشق شاهدين على 
تلك العناية الفائقة وتلك المدنية الباهرة ٠‏ قال احد دهاقين خراسات لعاملما 
من بني أمية ( والدهقان رئيس الاتلم ) إنكم 5 الايوانات يف المفاوز » شي 
الجائي من المشرق والآخر من المغرب فلا يجدان عيبا الا ان يقرلا : سان الله 
ما أحسن ما بني . 

أما «اقامت به ددلتهم في الغربمن الأعمال_ العظيمة على بد مؤسسها عبدالرحن 
الداخل وآل ببته فأعاد به محد آبائه بعد ان قفى العباسيون في الشرق على كل 
أموي وأموية فالكلام عليه يطول ٠‏ ولا نغالي اذا قلنا ان ثلث مات للعرب مرك 


مد كرد علي 3 
حفارة قام في الأأنداس بفضل بني أمية » والثلنان الآخران تاءا في بغداد ودمشق 
والعواصم الأ رى كمم ر ونسابور وشيراز والري” وأصنبااتف وغزنة ٠‏ 

وها عىف به الأأموبون من ميونة سياسية وادارة -- - كيمة رشيدة اننشر الاسلام 
واننشرت الاغة العرية في التقاصية من دورثل مادعاية ولا تشير ٠بشرين‏ © وأمتد 
ملكم الواسع في بلاد تبلم مساحتها نو ثلاثة ارباع مساحة اوربا » وقدرها بعفهمر 
59 كلاف وسبعيائة فرسيع وذلك من سواحل الاططي الى تخوم الصين» ومن 
جبال القوقاز وما وراءها الى خط الاستواء وما وراءه ٠‏ وفي عهدمم دخلت في الاسلام 
أم كغيرة من السلالة السامية ( العرب والسسريات والكلدان ) ومن السلالة الحامية 
( المصريون والنويهون والبربر والسودان ) ومن .السلالة الآرية ( الفرس واليونان 
والاسبان والاأهاند ) والاهاند او الحادك رجال المنذ» ومن السلالة التورانية ( الثرك 
والتثار ) كانت ثقام شعائر الاسلام وابقرأ القرآف؛/ني قرطبة وفاس كم ثقام 
الصلوات في السند وسعرقند » ولتلاق العناصر الختلفة في الموسم بمكة » وفيهم الاسود 
والأأحر والأأصفر والابيض تجمتهتز جامعة الإسلام ا بني أمية ٠‏ واصبعتن 
دمشق هذه في نظر المسلمين كرومية في نظر اهل التصرانية » وما كانت قبل عهد 
الأموبين تعد شينًا بين العواصم والحواضر » ودك المباسيوت معالم عمرانها عندما 
فتهوها مخافة ان ينسب للا موبين شي' من الحسنات تذكر الناس بخصومهم أمس »© وقضوا 
عى كل اثر لم على وما فعل التتار بالعباسيين في القرن السابع لما استولوا على بغداد 
عاصعة ملكبم وقضوا على الخلافة العباسية 


( ينع ) 


1 
1 
1 
/ 
1 
1 
1 


أولية تدوءن البعاجم 
وتاريخ كتاب العين امرويه 

عن الخليل بن أحمد 

أحاط بكتاب العين ونشأته كثير من الغموض » أوتضاربت أقوال_ الناس 
في مؤلفه تضارباً شدبداً » وكثر الطعن فيه حتى ليصعب على الباحث أن يكز 
لئفسه بشأنه أي خالص من كل شائية » وأين هذا من قيمة الكعاب وحن 
الأنى الذي أخدلة في عالم المعاجم العربية إذ كان أولها وقيه ظبر الترتب 5 
حروف م وعنه أخذ ٠‏ وقد تعرض 1 عصمرنا لمث في كتاب العين 
ينا مما (' أوعنوا بعض نواحيه غير أنهم حيما لم بذكروا بالتفصيل تاريخ نشأته 
وكفة تأليفه مع أن ذلك فصل جليل القدر من تاريخ عم الاغة العربية بل من 
تاريخ العلوم العربية عامة لما له من أثر في نشوء ترتيب الا لفاظ على حروف اليم 
ذلك الترتيب الذي ١اتخذه‏ مَؤْلفو العرب.نبجا سيف التأليف اقروه واستفادوا مله 
وقدموه خالص] لعلاء الغرب ينون منه أحدن الشير ٠‏ 

وشأحاول في هذا البحث أن أسد هذه الثفرة ما استطعت © وسييلي إلى 
ذلك أن أدرس أولا أقوال العلاء يه كتاب العين واحررها ع اذكر كيف 
أت س بناؤه فاستطرد إلى الترتيت على حروف العم وأثر الخليل بن احمد في ذلك 
واختم اليمث في صورة امام الكتاب بعد تأسيس بناله + 

١)‏ عدو منهم على رتيب تاريخ نهر أيحانهم الاستاذ جرجي ؤيدان في تاريخ داب اللغة 
العرءة ؟ ؛ «لود-د"؟؛ والاستاذ اححد أمين في ضحى الاسلام ؟: ددم ودم والاستاذ ويام 
مارسيه في درس له عن المعاجم العرية ألقاه عام ١81‏ ( اذ عنه مذكرات الاستاذان عد المبارك 
و<لدون الكناني وتنضلا بأعاري هذء المذكرات ) والاستاذ الاب استاس مارى الكر علي في مجلة 


الثقافة السنة الاولى الندد ## ص باب #8 والعدد 9م ض #خ رم الى غير ذلك من الامحاث الب 
ستذاكرها خلال دراسئنا هذه ٠‏ 
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بوسف العش ارق 
-١‏ أاقوال العلاء في كتاب العين وتحر برها 
م “يعرف كتاب العين في حياة تمن "نسب إليه اي الخليل بن احمد 
اأعرب ومبداع عل العروض ومثقف الأنقام » ولم برو الكتاب عنة تلميذ يروف 
من تلامذته بل ظرر لبعد وفائه سئة علا! أو هشلا١‏ وروام الليث إن المظفر 
بن نصر بن سيار" من فقباء خراسان وظبر في كتاب العين ما بدعو أ كثر 
من مرة إلى استكار نسبته إلى الخليل حتى لقد قيل « اتفق علاء الاغة على كثرة 
الأغاليط في كتاب العين”' » « واطبق الجهور منهم على القدح فيه" » «فان 
فيه من التخليط واللل والفاد مالا يجوز ان يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلاة 
عن ننه" » واخليل كان امة سه اللغق 33 يوبا به عن نسبة الملل إليه0» 
زد إلى ذلك « انما وقع في الكناب من معاي المح انما'هو على مذهب الكوفيين 
وبخلاف .ذهب البصريين”" » مع ان اليل شي البدمريين ٠‏ وهنالك مآخذ أخرى 
على الكتاب ستراها فها بأي ؟ على ان كل هذه المجج لا تستقيم في تعليل ادعاء 
(1) ذكر الاستاذ ابن شنب في ملمية الاملام الطبية الافرنسية 87 والاستاذ بروكلان 
في تاريخ الآداب العربية ( مسا .ه .© ) ٠٠١ : ١‏ وفي ذيله له ايضاً ١‏ : ه١٠‏ المظان قي ترجم ذبما 
ااخلدل بن احمد ونضيف اها اخبار النحويين البصربين لا-يرافي طبعة الاستاذ كر نكو ص م؟ والكاءل 
لان الاثير في وفيات سنة 15٠‏ 6 3 :ها وتاريخ ابن كثير 111:1١‏ في وفيات سة 
ا وغاية النهاية فيطبقات القرا :١‏ 905 وهفتاح السعادة لطاشكيري ١‏ : وه وطبقات النحويين 
لابن قاض شبيه نسحة الظاهرية تاريخ 5< ص 506 وتتقيح المقال للمامقاني :١‏ ؟ ٠٠‏ ومنتهى المقال 
لاني علي 2؟١‏ ورجال مير زا تمد ؟؟١‏ وسرح العيون لابن ياته ص ج١١ ١#‏ طرمة 3١"0784‏ 
(؟ )حم له الازهري في تهذيب الاغة ص "؟ من طبعة وترستين 211653168 وباقوت في 
رثاد الاريب طايمة مارجليوث 5 : 779 ب 07م 
)م النووي »> ذب الاسماء واللغات ص١؟]‏ 


)١(‏ المزهر مطبمة الاسماعيلية ,» عدما > :مهمومه 
(0) عن ابن جئى في الزهر 0 لحد صدق 0 نان م طبعة توم] شا مها 


(:)عن الإيدي في المزهر ١١١‏ 0 
() عن الزيدي في المزهر | 000 طة اكلم 5# مهمه 
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3 أولية تدوين المعاجم 
الليث بن المظفر نبة الكتاب الى الخليل » والكتاب إبداع تتمنى كل عالمان 
يأسب اليه ٠‏ وكذلك تشاربت آراء الغلاء واتقسموا الى طوائف اربع سيف امس 
نسبته الى اليل ٠‏ ْ 

نسب الى الطائفة الأولى القول بان الخليل لاعلاقة له ببكتاب العين فذكر 
ان اباابكر بن دريد (*8؟ - 881 ) فال : «لم يرو هذا الكتاب عن اليل 
احد ولا روي في شيء من الأخبار انه عمل هذا البتة''؟» والحق ان ابن دريد 
لم بقل هذا فقد ورد في كتاب الجهرة له ما يناقفه”' وني ابر مغالاة كبيرة 
وخطأ فقد روى ابن راهويه ( -88؟ ) الفقيه المعاصر لليث أن الخليل شرع في 
عله يا سارى ذلكء وذكر لا ابن_فارس (- هوم) انه قرأ الكتاب مدي 
سند أوصله إلى بندار بنثوها الأضفباقٍ وكيروف بن حدان عرن الليث عن 
اليا ل » وذ كر ابو جمد بن درستويه (58؟ -- 4107") أله عع كتاب العين 
بهذا الاسناد : « قال ابو الحسن على بن مبدى الكسروي ) حدثني جمد بن منصور 
المعروف بالزاج الحدث قال قال الليث بن المظثَرَ بن نصر بن سيار كنت اسير 
الى المليل” » الى آخر ماذكر ٠‏ ورواه ابن عبد البر الاندلسي (سعة؛ ) 
وابو بكر حمد بن خير بن خليفة © (؟.5 - هلاه) بسند بتصل الى ابي المسن 
علي بن مهدي عن ال معاذ عبد الجبار بن يزيد عن الليث بن المظفر بن سيار 
الليئي عن الي عبد الرحن المليل ٠‏ ولعل الناس رأوا ان كتاب العين اناقل الى 
علاء كثيرين دون رواية فظانوا ان لا رواية له فنسبوا الى ابن دربد مالم يقل 


(1) في الفهرست طبءة لوحل ص *» #ج- (؟) قال في ”//٠‏ (( وقد الف ابو عبد الرمن 
الخليل بن احد ٠٠‏ ٠كتاب‏ المين تأت منتصدى لناته » (8) التهذب للازهري ص "7 وارشاد 
الاريب لياقرت طبعة مارجليوث 5 : +77 (-) المناييس في ألافة نسطة عصورة فيالحجيع العابى من ١‏ 
(9) في التهرست عه (0 في الزهر ارده (0) في فم_سة مارواه عن شبوغه في المكئية 
الاندلسية ص ويم 


يوسف العش يق 
وذكروا عر علب ( «٠١‏ - !إ4؟ ) انه قال ان « كعاب العين موجود ولا 
روابة له27» وقالوا سئل النضر بن ”شيل (- ١5‏ ؟) عنه فأنكره فقيل له : 
أله ألفه بعدك © فقال : اوخرجت من البصرة حتى دفنت الخليل بن اجر"أ» 
ولعلهم وا اث النضر لو كان صاحب الكتاب ا كان نبه الى الخليل بل 
تبج به * وذكر اازييدي في رفض الكتاب مايلي”” « الا ورد كتاب العين 
من بلد خراسان في زمن ابي حاتم انكره ابو حاتم واستحابه اشد إنكار ودفعه 
بأبلغ الرفع » وكيف لا يشكره ابو حاتم على ان يسكون برينًا من الخال سلا من 
الزال وقد عبر أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا بعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون 
به منهم النضر بن شعيل ومؤرج ونصر بن علي واب الحين الأخفش وامقالم 00 
ظبر الكتاب بِأَخَرَة في زمان الي حاتم وفي حال رباستة,وذلك فا قارب المسين 


©4» وليس يك هذا القول تحقيق فكيف 


والمائتين لأن ابا حاتم توفي سئة 556 
لا بعرفه ابو فيض مؤدج بن عحره السدومي آلملي”” وقد استدرك عليه كم بقول 
ابن الندب”2 واستدرك عليه النضر ا 9 رك واذ قد عرفه «ؤدج ( توفي 
سنة ١56‏ ) والنضسر بن تعيل ( توفي سنة * ٠١‏ او ٠١4‏ )فبو قد انتقل من خراسان 
قبل سنة 55١‏ فى هذا الخبر أغلاط ناريخية تملا نشك في بقيته اذ تقول « ولم 
بلتفت اليه احد من العداء ؛ ولا استهازوا رواية حرف منه ولو صح الكتاب عن 
الخليل لبدر الاسمعي واليزيدي وابن الاعسابي واشباههم الى تزبين كتنهم وتلية 
تملهم عن اليل والتقل لعلمه وكذاك من بعدهم كأ بي حاتم وال عبيد ويعقوب 
وغيرهم من المصتفين آما علنا احدا نقل في كتابه عن اغاميل من اللغة حرق » > واذا 

() الفبرست 3١‏ (؟) ارشاد 980:5 وانظر عن اللفر بروكان١‏ : ٠١"‏ وذيله ١5١11‏ 
(©) المزهر ودعه (©) الرهر ١‏ : ؟ وانظر عن الي حاتم سبل بن متمد السسجستاني بروكلان 
425٠ل‏ وقيك م :به (8) انظر بروكلان ٠١+29‏ (13) الهرست + (7) كشف 
الفنون ؟ : وه« » تزدة الالاء للاناري 4 طرمة 114يم ص ١١١‏ # وفيات الاعيان م : س١١‏ 
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ا اولية تدوين المعا جم 8 
قبلنا ارت هؤلاء العلاء لم يستجيزوا الرواية من الكتاب فذلك لأنهم لم بفقوا 
براوي الكتاب والحق يقال اننا لم نثلق خبراً موثوقًا ععهم يني اثر اليل من 
الكتاب نفي] باناً حتى إن الزيدي الذي بورد هذه الاعتراضات لا بن عن 
اغذل ينهي الكناني. - 1 

والطائفة الثانية تنسب الكتاب الي الخليل وعلى رأسها ابن فارس (س موم) 
الذي يدعي الف « اعلا كتب اللغة كياب الي عبد الرمن اليل بن اند 
المسعى كباب العين ”'' » ومنها الانباري الذي يقول ان « الخليل اول من ضبط 
اللغة واملي كتاب العين على الليث بن المظفر”'" » ويقول بتأليف الخليل للكتاب 
ابن خلدون”' وابو بكر بن خليفة" وحمد صديق حسن خان 7 وابن كن 
ولعلبم حين قالوا بذلك لم ينقههوا الى المطاءنعل الكتاب ء ودليلنا على ذلك ان 
ابن فارس حين يذكر اخطاء_كتاب العين يخشى ارك ينسبه بنفسه الى الخليل 
نيقول « واما الكتاب المنسوب الى الخليل فان فيه من الأأخلال مالاخناء به غل 
علاء الأفة ''' » وكذلك ببسدو ان هذه الطائقد ل توثق قرلا بدليل بل القنه 
على عواهته بلا حرير 

والطائفة الثالاة تدعي ان اليل شرع بالكتاب وءات قبل اث له فأتمه 
الليث ٠‏ واول من قال بذاك عل على ما نع اسصحاق بن ابراهيم الحنظلي بن راهويه النقيه 
(-8؟؟ ) وهو عام خراسان تاك البإدة التي ألف 0 الكتاب فقد ثيت عنه 
انه قال « كان الليث بن المظفر رجلا صالج ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب 
العين فأحب ليث ان ينفق الكتاب كله فسفى لانه اليل » وذ كر عنه 
انه قال « كان الخليل حمل منه باب. العين وحده وأحت الليك .أن ينفق سوق 


)١(‏ القايس في اللنة س 9 (م) تزمةالائاء ٠م‏ أ(س) لا لا 
6 غهرسة ما زواء هدم (0) البلفة 55 (5) مملمة الاسلام الظبئة الافرنسية م 
: (؟) الصاحي قَِ فته الهذة > مط المؤيد موس اع صم 3 التهذيب:7؟ ارشاد الاريب :لمم 
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يومف العش يفف 

اطليل فصدف: باقيه''"» وثانها السيرافي (-578 ) فقد قال في طيقات الاج 
في ترحمة الخليل « تمل اول كتاب العين المعروف المشهور"' » وهذه العبارة كا 
بقول السيوطي « صريحة سيف ان الخدل لم بكل كتاب المين”' » وثالئهيا 
الازهري (5م+5-١7؟)‏ ويدعي « أنه لم ير خلاقا بين الاغوبين ان الثابت المحمل 
في اول كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد والث ابن المظفر أكل 
الكتاب عليه بعد تلققه آياه عن فيه » ويتبع مؤلاء عدد من العماء 0 

وقد حيكت الأقاصيص حول هذه الفكرة فروي عن الحسن بن علي المهلي 
أن الخليل كافأ اللييث بالكتاب غشرقته اصرأة اللييث تكاية بزوجها » وكان قد حفظ 
نصفه فرغب الى العلاء ان يجمعوا النصف الآخر » وكذلك خرج الكتاب غير .تساوي 


التأليف”"' ٠‏ واقوال هذه الطائفة جيعا مردؤدة عندمن درس الكتاب فوجد ان 
الماخذ عليه شي مي في اول الكتاب اوآخره وفي بك الفين وغيره من الايواب 
كا سترى »ولو انها تزيد وتنقص تبمًا. للايواب ٠‏ 

والرأي الذي جو من كل اعتراض” وجيه قول الطائفة الثى ترى ان الخليل 
رهم الكباب و ذه »2 ده وضع ابوابت الكعاب ورتبها 0 حصر الابنية 
المستعملة والمبلة دون ان يذكر ممناها واشتقاتها ونذكر في ولا احمد بن يحى 
ثمل (0.؟ - "”)85١‏ الذي يقول : « انما وقم الخلط في كتاب العين لان 
اليل رسعه ولم يحشه » ولو كارف هو حشاه لا بتي فيه شىء لان الخليل رجل 
ل ير عغله'» ويأخذ بهذا الرأي ابو الطيب اللخوي ( توفي بعد المع ) يغ 

)١(‏ ارثاء الارب 5 :سكم وكشف الظون + : عهم («)اخار الحوبين البصررين 
تشره الامثاف. كر سكو يروت 5و( » ص مث وعنه في بغية الوعاة سد" (م) المزهر 1: بم 
(4) التهذب وم (ه) ياقوت في ارشاده + : مها > سرح العيون م ص | 
(5) طيقات الثعراء في مدح الخلناء والوزراء لان امير » طبعة عباس .اقيال > وسو دماص 
وك وس مضلا وعزه ارشاد الاررب 5 : ىمع المزهر ١‏ : وس ى بنية الوعاة 518 (7) انظر 
عنه في ذيل بروكلان 1: زم () المزهر :و" وكشف الظنون * : 55٠‏ وكل ذلك 
قلا عن ابي الطِيتٍ -اللذوي .* 5 0 0 
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3 اولية دوين المعاجج 
كعاب مراتب النهوبين ويقول بأن الخليل «هو الذي رئب ابوابه ونوفي من قبل ان 
يشوه”'» وبذلك يأخذ الزيدي (13* ب كلا*) اللخص كتاب العين والمستدرك 
عي حَينَ بقول « و١‏ كثر الفان فيه ارف اليل بوب اصله وثق ف كلام العرب 
هلك قبل كله" » ورأي هذه الطائفة اقرب الآراء يما الى الصحة وابعدها 
وقوعا في الاعتراضات 2 رأيناها في صدر يثنا » ولكنه مقتضب يقتضي الشرح 
وناقص لا بني للخليل بكل حقه من الكتاب ٠‏ 


) 20 ( بوسدف العس 


مسههومج -. 


() المسدران السابقان ‏ (ك, المزهم :1 وكشف الظنون ” : او؟ ٠‏ ويتحفظ أبن جني 
ءوس )| كثشر من ذلك فيقول ترجيحاً : < فان كان للليل فيه تمل نامله أوماً الى حمل هذا 
االكتاب اعاء وم يله بفسه » ( انزعة الالاء م٠‏ ) ورب من رأي ابن جني غير انه أوسم وأطبط 
رأي صاحب «قالة « كتاب المين وطعه » في لنة العرب السنة + » الجرء اثالي كب يلها » 
ص 87 اذ قول : <ا أما رأينا الخاص فهو أن مدون نس المين هو الليث واما الذي يروي عنه 
اغلب ماجاء في النس فهو الخدل بن احند م انه هوالذي دم الليث الى دونه بصور» المهردة 4 
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الفرزدق 

أنشأ الاستاذ خليل عردم بك رسالة أوجز فيها الكلام على الفرزدق > فأشار 
الى نسبه » وأفاض في ذكر أخباره وفي الموادث التي كان لما أثر ني حياته 
ولم يغفل شيئًا من صفاته ومن أخلاقه ومن التناتض في هذه الاأخلاق ‏ وتعر'ض 
لمواه السيامي ولعصبيته العربية » ووصف شعره الذي عثل حياة العصر الأموي 
اكثر من كل شاع إسلاي > وتكار على ماني هذا :الشعر من آثار الاسلام والعصبية 
العربية والقرآث » وعلى ما تشمته من شواره'اللغة وفدحها “ومن أخبار العرب وأيامهم 
وم يفته ذكر ما صيغ به من صباغ بدوي > فقد أن شعر الفرزدق سحل عدياته 
ومراة عصره » وتعددى الاستاذ للفاضلة بين الفرزدق وجرير وذ أقوال طائقة 
من الشمراء والأدبك فيها » ثم اندةة. في توضيع .«واضع_شنى ,من شعر الفرزدق 
مثل ره ومجائه ومدحه ووحقه وغرله ورثائه وأديه وحكئته » وأرسل الكلام على 
كل ناحية من هذه الدواحي » وكان في كل موطن من هذه المواطن يستشهد بطائفة 
من شعر الفرزدق حتى يكون كلا 5 قري من الأذهان . 

وخم الأستاذ خليل ردم بك رسالته بعبارة دلت على تواضعه واندافه فقد 
تال : هذه دراسة مو جزة لافرزدق ثاعى العرب في العصر الأأموي ورأس الشعر أء 
١‏ لا سلاميين لا أدعي أنها كاملة ولكن أرجو ان تكون حيحة 9 

وحقيقة القول ان القارى" يفر غ من هذه الرسالة ونصب عينيه صورة للفرزدق 
تخله في كل النواحي التي أنى على ذكرها الاستاذ تمثيلاة صعييم الوجوه و يغلب على الرسالة 
تهذيب البيانوهوعنوان تبذ يب نفس واضعباء وعنوان أدبدالاي فيحياته وأحاديثه ومحالسه 
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1 مخطوطات ومطبوعات 
اعلام النساء 
في عالمي العرب والاسلام 

هذا كتاب جليل جمع فيه مؤلفه السيد حمر رضا كالة آلانَا من أسماء النساء 
العربيات وسير ذوات المناقب الففلى والمواهب الفذة منذ أيام الجاهلية حتى مشارف 
عصرنا الجديد » ولقد رتب هذه الأسماء والسير ترتيبًا “جما بدأه بالالف وأنباه 
بالياء وقسم هذه الحروى على صفحات كتابه الضخ, الذي جاء في ثلاثة أجزاء 

ولعل التوفيق الذي ظفر به السيد كالة يغ وضعه هذا المجم الطريف قد 
واناه من عمله البوي فهو من موظفي دار الكتب الأهلية في نحامٌ المجمع العلمي 
العرلي في دمشق > كان دأبه طول ايامه الادئة المث و«التنقير يف 
تشاعيف الكتب الخطوطة والظبوغة عن ”مشيورات النساء اللاي خلدن آثاراً 
بارزة في الع والأدب أو العمران والاحان © فاستطاع يما أدثية من صير علي 
التذقيب ورغبة صادقة في امامو العربيات والمشلات ان يؤلف هذا السفر النفس 
الذي جاء مففرة لأأمتناالعربية » فا أحسب أمة مهيا باغت حضارها وثقافتها في 
قديم الدهى وحديئه استطاعت ان نب امثال اتيك الناء الفضليات ٠‏ 

وهذه لحمري ظاهة شموخ ورفعة نكاثر بها على الزمان ونفاخر فني مساجلات 
ليلى الاخيلية ومطارحات فضل الشاعرة ورثاء الخنساء وبطولة بنت الاأزور وشم 
بنت الصديق ام. عبد الله بن الزبير وأدب باحثة البادية وقصائد الثيمورية وأمثال 
ذلك كثير لايحصيه عد في كتاب الاستاذ كالة ‏ مايحفز المرأة العربية المعاصرة. 
ويب بها لنهضة شماء شاملة تسير فيها على سنن الغوابر من هؤلاء النساء البواهن 
فتعود اليها أمحادها ٠‏ 

فأنا كبر صنع السيد عمر رضا كالة الذي دل مؤلفه على حسن اختيار وبراعة 
تنقيب وأشكر المكتبة المائعية الني أنفقت علي طبع الكتاب في هذا الزمن العصيب 
الذي اشعدت فيه ازمة الطباعة والورق ٠‏ ووز الى 


َه ع 

آراء وانياء 

تراج الرجال 

تاريخ القرن الثالك عهر -- إلى رجال الملر وجملة الا“قلام 
لايخنى ان اولمن صنف في تراجم الرجال من علاء وادباء وامراء ووجهاءهوقامي 
القضاةابن خلكان الذي بدأ تاريخه من المحرة النبوية وانتعى فيه الى اثناء قرنه السابع » 
جاء بعده الاومام الحافظط ابن جر فوضع مددمًا في تراجم رجال_ القرن الثامن 
من 1ءلا 6١١‏ ثم تلاه العلامة المافظ السخاوي قصيف كيتاب في تراجم رجال 
القرن التاسع من 4٠١ 8١1‏ ع جاء العلامة نهم الدين اأغزي فألف تاريخه في 
رجال القرن العاشر من 01؟  ٠٠٠١‏ ثم تلاه الأديب الكبير السيد مد امين 
ابي فوضع مؤلقًا في تراجم رجال ترنه الحادي عَشر من 1٠١١ - 1٠١1‏ ثم جاء 
بعده مفتي دمشق الاسبق السيد مد خليل' المرادي. فوضع تاريًا إرجال قرنه الغافي 
عشْرْمن 1٠١-11١1‏ وقد طبع اأكثر هذه الكل وانتفع بها ٠‏ 
ولقد كان هذا العاجزه :ل أربعين سئة مولما كال هذه السللة التاريخيةداعيا إلى 

وضع تاريخ لرجال القرن الثالث عشر من 701 1ت ...1 لمعت يف نحو سين نو 
مائتيترجمة ييشتها في جموع أحفظدحتى الآن وفيه الكثير من اسر دمشقومصر ونابلس 
وحمص وقليل هن علاء العراق والححاز واليدن وحلب وحماة وطرابلس ثم فترت 
الحمة فكنت في هذه المدة الطويلة ألحق بذلك المجموع مايقع في يدي من التراجم 
كلا سنوت لي فرصة © ورها بلغ الجيع حتى الآن مابزيد على ثلامائة :ترحة لمشاهير 
القرن اثالث عشر » واني اعتقد بان مموعي لم يزل ناقصا من تراجم بعض رجال 
ذلاك القرن » وهذا ما يدعوني الى ان اعلن على صفوات المجرائد والمحلات العلمية 
رجائ من رجال العلٍ وحملة الأقلام بأن تحفوني ها إدمهم وما تصل اليه أبديعم من 
تراجم هن وقعت وفاتهم في القرن المذ كور من سنة 1581 ...ما بما يوافق نبج 
لبي والمرادي المذ كورين اتماما لمذه اللمة التاريخية البديعة فان في ذلك تخليد 


ذكرى الأسلاف الصالحين والأجداد ٠‏ كلد بي الشطلى 
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1 أزاء وانباء 
'عدى ورعدى 

قرأت في الجزء الأول من اغلد السادس عشر من محلة المجمع العلمي كلة 
الزميل الاستاذ المغربي المعنونة ب ( الرادبو وأثره في نشر الاغة ) وا بلغت الى تعبير 
( الدسلوءاس.ين ) الجديد ولقسيمهم الناس الي محارب وحيادي او مسالم ولاعارب 
واقتراحه استمال ”عدى مشمومة العين للحارب و.عدى .كسورة المين للاعارب 
أتحبت ما افق له من وقوع نظره على هاتين الككتين اللتين ذهلمحان للقيام مقام كني 
( انحارب ) و( اللامحارب ) وتات رب الفاق خير من تعمد ورب صدفة خيرمن :يعاد » 

رأى هذه الثفرقة بين هذين الحرفين في محيط الحيط للستاني وني أقرب الموارد 
وانه بعد مراجعة اللساث و«التاج.والصحاح والاساس «المصباح لم بعثر في هذه 
المعاجم على هذه التفرقة واقي في نفسه شي" لدم وقوفه على المددر الأدي اعقده صاحبا 
يط الخيط واقرب الموارد في هذه التفرقة فذكرت انني كنت قد وقفت على هذه 
التفرقة في عبد غير بعيد في الخصص ففى السفر الغالث عشر الصفحة ١‏ من المخصص؛ 
«ابنالسكيت: قوم عددى عد ى بالكسروالضفاذاأ دخلوا الحاء موا أولهفةالوا”عداةء 
#بى:العدى باهم الأعداء الذينّنقاتليم »و بالتكسس لين لانقاتليم ٠‏ مكامعنه ابنجني» 

التشاوس والتضارس 

وسيف هذه العفحة من هذا السفر ما يقوم مقام ( المحارب )و ( اللاتخارب ) 

تشاوس ااقوم تعادوا ٠‏ وتضفارس القوم تعادوا وتاربوا سلبوان ظاهر 
استدراك 

وقعت في صدر الجزء الأول هفوات في أسماء اعضاء المجمع دما اليها اتقطاع 
المواصلات بين البلاد فدخل الاستاذان الشيخ خليل الهالدي والد كتور سعيد 
ابو حمرة في الراحلين وما زالا ولله الجد في الياة تمد الله يف عمرجما ٠‏ وسقط 
امم الاستاذ الشيخ همد ببحت الاثري من بين اعضاء بغداد وهو مازال عدوا 
مؤازرا وما نسي القراء ايادية البيض على الاداب ٠‏ 


الجزء العاشر تشرين الاول سنة 1١94١‏ 2 شوال سنة ١١5٠0‏ 


أبن حزم ف ( سير العبلاء) 
إر 


[ مؤلفا» ] 

قال اشير ع الدين بن عبد اأسبلام وكات احد الحتهدين : «مارأيت 
في كتب الارسلام من الع مثل الل لبن حرم و كتاب المغني اشير 
موفق الدين »١‏ 

قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين » وثالئهما السنن الكبير للببيق 
ورابعهم [ كذا] اأتمبيد لابن عبد البر ٠ن‏ حص لهذه الدواوين و كان من 
أذ كياء المفتين » وادمن المطالعة فيهم [ كذا ] » فبو العالم حما ٠‏ 

ولابن حزم مصتفات حايلة اكيرها : 

كتاب الاريصال الى فهم كتاب الصال (خسة عشر الف ورقة )- 
وكتاب الاريصال الحافظ ل شرائع الاسلام (يحلدان) - وكتاب 
لحل بالا ثار في شرح الملى بالاختصار ( كني ادات ) - و كتاب حجة 
الوداع ( مئة وعشرون ورقة )-- و كتاب قسمة النمس في الرد على إسعاعيل 
القاضي ( لد ) - واكتاب الآ ثار الني ظاهرها التعارض ونني التناقض 


144 أبن حزم في سير النبلاء 
عنها (يكون عشرة] لاف ورقة لكن لم يتمه) - و كتاب الجامع في 
صصيم الحديث بلا أسانيد - وكتاب التلخيص والتخليص في المسائل 
النظرية - وكتاب ما انفرد به مالاك او ابو حثيفة او الشافى - ومختصر 


, 1 ب 
الموضح لأبي الحسن المغاس"' الظاهري (حلد) - و كتاب اختلاف الققباء 
اننقسة مالك وأبي حئيفة والشافي وأحمد وداوود د واكتاب التصفح في 
الفقه ( ماد ) - وكعلي التبيين فيهدا”'عل المصطفى أعيان النافقين ( ثلاثة 
5 . م 1 8 0 53 1 . 
كراريس ) - وكتاب الاإملاء فيشرح الوطأ (الف ورقة ) - وكباب 
الاإملاء فيقواعد الثقه ( الف ورقة أيضا ) - وكتاب الإجماع ( محيليد) 
- وكتاب الفر ابض لد بو كتاب الرسالة البلقافي الرد على عمد عبد 
الحق بن عمد الصقل (محيليد ) - و كتاب الاإحكام لأصول الأحكام 
(محلدان) - و كتاب: الفصل في الملل والنحل ( محلدان كبيران) - 
وكتاب الرد على من اعترض على 7 الفصل ) له - و كناب اليقين في تقض 
ويه المعتذرين عن إبليس وسائر اشر كين (محلد كبير ) -- و كتاب 

(1) هو أبو السن عبد الله بن أحد بن محد بن المفلس الداوودي الظاهري البندادي النقيه أحد 
علا" ااظاهر وإليه انوت رياسة الداووديين في وقته ٠‏ ولم ير مثله فهابءد وكان فاضلا الا بيلاً صادقاً ثقة 
مقدماً عند تيع الناس ٠‏ ومزله ببغداد على مهر مودى يقصده العالج من جيم البمدان» توفي سنة 9مس وله 
كتاب الموضح (جوابات) الذي اختصره ابن حزم -- الفهرست ص "٠0+‏ (منةهه©1ه) وشذراتالذهب 

(؟) كذا في الأ صل ولءلها زائدة أو محرفة عن (مل) 

(5) كذا ولم نبتد إلى معرنته فها بين أيدينا من المظان » وقد أدرنا الاسم على كل الوجوه التي 
نقدر أن مصدن علها : فتشنا عن تمد بن عبد المق » وأبي عمد بن عبد الحق » وأيي مد عبد المق ذ 
تجد من يكن أن يكون »#صوداً ولو مال اسم الاأب غير أبي ممد عبد المق إن هرون النقيه المقلي 
احد المتابخ الكبار » رحل إلى المشرق وأخذ عنه كثيرون »مم سلهان بن يحي بن عثان بن ألى الدنيا 
أحد العدول بقرطبة » وخلف ين إبراهير المقري المعروف با نالحصار الحطيب بالمسجد الجامع بقرطابة ققد 


رحل إلى صقلدة وجالس فيها عبد الحق هذا انظر ( الكتةالمقلية المطوعة مدة حهها ليزم ) : 
الذيول صن ١.5‏ 6 ماء 


سعيد الأ فذاني يرق 

الردعل ابن زكريا الرازي (مئة ورقة ) - وكتاب القرشيد في الرد على 
كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات ( محلد ) - وكتاب 
ارد عل من كفر امتأولين من المسلمين (محلد) - وكتاب مختصر في 
علل الحديث ( علد ) - وكتاب التقريب لحد المنطق بالا لفاظ العامية 
( محلد ) - وكتاب الاستجلاب ( محلد ) - وكتاب نسب البرير (حلد) 
ت وكناب نقط العرؤس (غَيلِد ) +٠٠‏ وغير ذلاك. : 

وما له في جزء أو كراس 

م اقبة أحوال الاإمام''"من تر كالفنلصمدة -- ورسالة المعارضة 
-” قصرالصلاة - ورسالة الَأ كيد د ماقم رك الظاهرية وأصحاب 
القيلى - وفشائل الأندلس - والسرج تيامروان الخولاني - 
ورسالة في معنى النقه والاهد م حوفس نالولائ روت واليؤييي - والتلخيص 
في أعال العباد - والارظبار لا شع به على الظاهرية2 وزجر الغاوي 
( جزءان ) - والنبذ الكافية - واانكت الموجزة في ننى الرأي والقياس 
والتعيل والتقليد (علد صغير) ب والرسالة اللازمة لأولي الأمن .- 
ومختصر الملل والنحل ( محلد) - والدرة فيا يازم المسلم ( جزءان) - 
ومسألة في ااروح - والرد على إسماعلى الههودي الذي ألف في تناقض 
آيات النصائح المنجية - والرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد - ومسألة 
الاإيان -- ومراتب العلوم - وبيان غلط عؤان بن سعيد الاعور في 
المسند ولأرسل - وترتدب سؤالات عمان الداري لابن معين - وعدد 


(1) اس إسقاط الواو هنا من -بو الناسخ 


3 ابن حزم في سير'النبلاء 
مالكل صائوي في سند بو" تسية يوخ مالك "سير والأخلاق 
500 
ومسألة هل السواد لون أو لا - والحد والرسم - ونسمية الشعراء 
الوافدين على ابن أبي عام - وشيء في العروض - ومو“لف في الظاء 
والضاد - والتعقب على الاقليل في شرحه لديوان 5-5 وغزوات 
العرر ين انعا سد وتأيت ف اله عل اليل الساره نه 
وأشياء سوى ذلك ٠‏ 

ولابن حزم رسالة في«الطتالنبوي ذكر فيا أسجاء كمي له 
في الطب منها : 

مقالة السعادة - ومقالة في شفاء الضد بالضد - وشرح فصول 
بقراط - و كتابّ لفق كشكهربو-كتايحد الطب - وكتاب 
افصار كلاد جالنوين ف الأمرافل ااي ات .و كناب ل الأدية 
الفردة - ومقالة في الحاكة بين التمر والزبيب - ومقالة البحل . 

[ ثشيء من ابتلائه بالناس ] 

وقد أمتحن لتطويل لساأنه في العلياء وشردٍ عن وطنه فنزل بقرية 
له وجرت "له أمور» وقام عليه جماءة من المالكية وجرت بينه وبين 
ف اليد اليا مناظ راث وستاقراك © بوتقروا يده ملوك النانية فاته 
الدولة وأحرقت تحلدات من كابهء وتحول إلى بادية لبة في قريته ٠‏ 

قال ابو الخطاب بن دحية : كان ابن حزم قد برص من أ كل الابان 

)١(‏ لعل إسقاط الواو هنا من-هو الناسخ أيضاً (؟) امل هنا نقصاً () فيالاً صل : وجردت 


سعيد الا فناني 356 
وأعاله وناه وعاق تلن وسون ينغي قر “فلج در كاله كأن 
الشافعي رمه الله يستعمل اللبان لقوة الحفظ فولد له ري الدم ٠‏ 

قال ابو العياس بن""'"!! لعريف : « كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
شقيمين ٠‏ » 
[ عود إلى سبب طلبه ادلم ] 
وقال أبويكرعدن'"طرخان الثري : قال لي الاءمام أبو شد عبد لله 
إبنسمد يعني والد أبي بكر بنااعربي : أخبرني أبوحمد بنحزم : أن سبب 
تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل اأسجد نحلسن:و بر كمع “ فقال لدرجل: 
م فصل" تمية السحد -- و كان قد بلغ مثا وع شرم نينة - ١‏ قال : فقمت 
فراكعت فليا رجعنا منالصلاة على الجنازة 5خات المسلجد فبادر بار كوع 
فقيل لي : اجاس ليس ذا وقت صلاة » و كأنَ بعدالعصر ٠‏ قال: فانصرفت 
وقد خزيت وقلت للأستاذ الذي رباني : دلتي على دار تيه أي عبد الله بن 
دحون » قال » فتصدله وأعلمته بما جرى فداني على موطأ مالك » فبدأت 
به عليه » وتتابعت قراءتي عليه وعل غيره نحو من ثلاثة أعوام وبدا 
بااناظرة 
[ سماع ابن ااعربي علا ] 
قال أبو بكر :ثم قال لي ابن العربي : « صرت ابن حزم سبعة أعوام 
وتععت مله جمبيع مضتقاته سوى للد الأخير من "كباب الفصل وهو من 
ستة محادات وقرأنا عليه من كتاب الاريصال أربع حادات في سنة ست 


)١(‏ كلة ان ساقطة من الاأصل والتصحيح عن تذكرة المفاظ الذهبي 
(؟) في اللأصل : عمد طرحان » والتطويب عن إرثاد الاأريب ( 8 000 طبع ( أوروبا) 


ا 
ا 
آ 
ا 


ليت أبن حزم في سير النبلاء 

وحمسين وأدفانة » وهوأربعة وعشرون بادا » ولي منه إجازة غير مرة »١‏ 
[علمه ويلواه بالناس] 
قال أبومروان بن حيان : « كان ابن حزم رحمه الله حامل فنون من 

هديك وهه وعدل رسن وبا يساق بأخال لاد مع الشاركة سيف 
أنواع العام القدية من المنطق والفلسفة » وله كنب 0 يحل فيها من 
غلط لجرأته في الآسور على الفنون لاسبا امنطق © فإنهم زجموا اله زل 

اك » وضل فيسلوك المسالك » وخالف ارسطاطاليس و اضع الفن مخالنة 
0 يغهم غرضه ولا ارتاض © ومال أولة إلى النظر عل رأي الشاففي 
وناضل عن مذهبه حتى وسي.بة » فاستيدف بذاك الكغير م نالفقهاء » وعيب 
بالشذوذ» ثم عاد إلى قول"''أضهاب الكلاه] فنقحه وجادل عنه وثبت عليه 
إلى أن مات ٠‏ وكان يحمل ادل عنه من خالفه » على أستو سال في 
طباعه وبذل 1 راره © وأستناد إلى العبد الذي أخذه لله على ااعلياء : 
ل لين اناس ولا يكتمونه' ُ, فم يك يلطف صدعه باعنده بتعريض 
ولا بتدري » بل يصك به منعارضه صك الجندل » وينشقه إنشاقالخردل) 
فتنفر عنه القلوب ) وتوقع به الندوب حتى استهدف لفقهاء وقته فتالوكوا 5 
عليه وأجعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا 
عوامهم عن الانو منه ؟ فطفق اللوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن 

)١(‏ في الااصل : حول » والصواب ماأثبتتاه مراعين السياتى وما في المصادر 


(؟) أثيتها بياء الذيية في اافعلين م هي في الأأصل لاثنها قراء : أبي مرو بن الملاء وابن كدامم 
وشبة » و إن كا: نت قراء ثنا اليوم للا اية بتاء الطاب ماقرأ ها درج ة والكسائي ونافم والبقية ارس وك 


( على الهامش )وص اثاسمن شرح ابن القاصح على الشاطية ( طبع سنة 1ه ) 
(م) في الأأصل ؛ فنالوا ولا معنى ها والتصحيح عن تذكوة الحفاظ 


ا 


سعيد الافغائي الح 
بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره : بلدة من بادية لبلة » وهو في ذلآك غير 
مرندع ولا راجع » يبث عله فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين 
من أصاغر الطلبة الذيين لا تحشون فيه الملامة : يحدنهم ويفتههم ويدارسهم ؟ 
كل من ”"' مصنفانه وقربعير لم يمد” أ كثرها(عيبة]" “باديئهازهدالفقباءفيها 
عو لأمرق بقارا شييلة ومزقتعلانية » وأ كثرمعايبه - زنموا- عند 
00 بسياسة الهلم الي في أعوص [من إتقانه”' ] وتخلفه عن ذلك 
على قوة سبحه في ماره ٠‏ وعلى ذلك فلم يكن بالسلم””“من اضطراب رأيه 


المخصف 


ومغيب شاهد علمه عنة عند لقائه » إلى أن يرك بالسئال فينفجر منه ير 
3 2 5 5 
ع لا تكدره الدلاء ٠‏ وكان مما يايد في شيئة تشيعه لاعراء بنى أمية 
ماضيم وباقهم واعتقاده أصحة إمامم.م عمحنى للبت إلى النصب م" 
[عود” إلى مؤلفاته ] 
قلت : ومنتواليفهكتاب تبديل المهوة والتصّاري للتوراةً والارنجيل ٠‏ 
وند أن امنطق - أبعده أ من علم عن عل 52 الحسن امذحجي وأمعن 
فيه فزلزله في أشياء ٠‏ 
1 رأي الذهي فيه 8 
ولي أن ميل إلى أبي غل حبته ف الحديث الصحيح ومعرفته بدوإن 
00 7 5 
كنت لا أوافقه في كير ما يقوله في الرجال والعال والمسائل البشعة في 
)١(‏ في الأأصل : من كل وهي تحريف وإن كان ها وجه متاف إلا أن كلة إن حيان هذه 
هى على ماأرجه م فيالمصادر وي في ذ كرة الحفاظ للمؤلف نفسه (؟ ) الزيادة عن تذكرة الحفاظ 
(-) في الاأصل وفي تذكرة الحفاظ : المصنف والتصحيح عن إرثاد الأأررب 
() محل هاتين الكلءتين بياض في الاأصل الام » أ كنا اتقس من إرثاد الاأريب 
(ه) في الاأصل : بالتسلم والتصحيح عن إرشاد الأب 


ا 
٠‏ 
ظ 
ا 
٠‏ 
ا 
ا 


14 أبن حزم في سير النبلاء 
الأصول والفروع ٠‏ وأقطع بخطئه في غير ما مسألة > وككن لا كفره 
ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللسلمين » وأخضع لفرط ذكائه 
وسعة علومه٠ورأيته‏ قد دك قول من يقول : أجل المصنفات الموطأ ققال : 

« بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومس وصعيج اب نالسكن 
ومنتق ابن الجارود والمنتق لقاسم بن أصبغ ومصيف أبي جعفر الطحاوي ٠‏ 
(قلك :عاذ سنن أبنماجه ولا جامع أبي عيسى ف نه مارآ هما ولا أدخلا 
إلى الأندلس إلا بعد موثه )٠‏ م قال : ومسند البزار ومسئد ابن أي شيبة 
ومسئد أحمد بن حثبل ومسند إسحق ومسئد الطيالبى ومسئد الحسن بن 
سفيان ومسند ابن ميجر الاين عيذ ابه بن حمد اندقف ومسئند يعقوب 
ابن شيبة ومسند على إن الدبني ومسند ابن َي غرزة وما جرى محرى هذه 
الك التي أفردت لكلام رم و اانه صلى الله عليه وسل صرف ٠‏ 

ثم الكتب الي كييك كنكل سبونائل مصدف عبد الرزاق 
ومصئف أبي بكر بن أبي شحية ومصنف بق بن مخاد » واكتاب مد بن 
نصر المروزي واكتاب ابن المنذر ال كبر والأأصغر » ثم مصنف ماد بن 
سلة وموطأ مالقدين أن وموطاً ان أف كي ومرطاً أن ون .ويك 
وكيع ومصئف محمد بن يوسف الفرياني ومصنف سعيد بنمنصور ومسائل 
| حمد بن حبل » وفقه اي عبيد وفقه أني ثور »١‏ 

فلك ها المع أبن حزم » بل رتبة الموطأ أن يذو تلو الصحيحين 
مع سنن أبِي داوود والنسائي » لكنه تأدب وقدم السندات النبوية الصرف ؟ 
وإن الوطاً موقم في النفوس وممابة في القلوب لابوازي! شيء ٠‏ 

( :)في الأصل : ابن شجر وهو تصحيف والتصحيح عن الرمالة المستطرفة للكتاني 


سعيد الأفئائي 14 
[ صويات الذهي بالسند إلى ابن حزم ] 
كب إينا الم ر العام أبو عمد عبد الله بن مد بن هارون من مديئنة 
توننوا عام سبعائة عن ن أل القاسم أحمد بن يزيد القاضي عن شري بن مد 
ازعيق: أبأناان أراعسى تعنم كقن ليه قال 
أنبأنا يمى بن عبد الرحمن بن مسعود أن" " قاسم ب نأ صبغ أخبرنا إبراهيم 
ابنعبد الله : أخبرنا و كيع عن الأعمش عن أبي صالم عن أَبي هريرة قال : 
؛ ١‏ , ءِ 7 
قال رسول لله صلى الله عليه وس : «الصوم جنة» أخرجه مسلم عن أبي 
سعيك الأثج عن وكيع ١‏ ويه”"“قال أبن تدز م : أخبرنا أحمد بن محمد 
الجسور » أخبرنا مد بنعبد الله بن بي دايم' أنوكاجمد بن وضاح ؛ أخبرنا 
أبو بكر بن أبي شيبة : أخبرنا يزيد من كلك : أخبرنا حميد عن بكر بن 
عبد الله الزني عن ع ابن عير" "قال : « ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحج وأعلنا به ممه فلا قدم قال : (من م يكن مذي فليسال ) 
فأحل الناس إلامن كان معه هدي ع وكان مع رسول لله صلى لله عايه 
وس هدي وم يحل »١‏ 
وبه قال ابن حزم : حدثني أحجد بن عمر العذري : أخبرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقاب : أخبرنا عبيد الله 5 محمد السقطي : أخبرنا أمد بن جعفر 
ابن سلم : أخزنا عمر بن جمد الجوهري : أخبرنا أحمد بن محمد الأثرم : 
)١(‏ في تذكرة المناظ © : ومس أبو محمد بن هارون بن يونس » وهو تصحف * 
() في تذكرة المفاظ : أنأنا قاسم + 
(") أي بالسند المتقدم وهو اصطلاح لملياء الحديث ٠‏ وسيمر بك صرتين أخ رين 
(:) في الأمل : بن ولي والتمويب عن الصلة لان بتكوال ج ١‏ عن +م 
(0) في الاأصل أني حمر ومو خطأ لاأن لازني - يفي تمذيب التهذيب - روى عن أبن شمر 


145 أبن حزم في سير النبلاء 


أخيرنا جد بن حل ؟ أخيرنا - «انأناعيد* اخرنا بك يوعد انع 
سمعت أنس بن مالك قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وس م يبي بالحج 

والعدرة جيعا قال بكر نحدنت بذلك ابنممر فقال : « لى ل ُ« 
وقع لنا هذا في مسند أحمد » فأنا وأبن حزم فيه سو اء 


[ من شيره ] 


وبه قال ابنحزم فها أحرق له المعتضد بن عباد من الكتب يقول 


فإنتحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي 
يسير معى حيث استقات ركائي 
دعوني عن عرق رف وكاغد 
وإلا فعودوا يف المكاتب 4 
*كذاكالنصارىيرقون- إِدَاطتَ 
ولابن حزم : ه 
واللائك اني 
* حاش لله ان أقول سوى ما 


* كيف يخ على البصائر هذا 


2 


* اشهد الله 


فقلت محيباً له : 
ارخاس اسراح 
#وترطيع مكتم ينعم 


تضمنه القرطاس بل هو فيصدري 
وينزل إن أل ويدفن في قبري 
وقولوا إعلم 8 يرىالناس من يدري 
فك دون ما تبغون لله من ستر 
كترم التر]ن:فمدن النفر 


لأ رف ارأي ولقاين ذينا 
جاء يك النص والبدى مستبيئا 


وهو كالشمس شهبرة ويقينا 


لم قطم تخصاصه ويقينا 


(1) في الااصل : : ورق > والتصعوح عن إرثا د الاأريت رغيره 


زع اله بات الأصحوية ذه العلامة ردت ا هذه الر عاله و أجدها في #صدر آ- 


خر ما كنت 


أطاء. ت عليه حين دراءتٍ ابن حزم > وهيمزية جديرة بالتنبيه عليها نارون بقية المصادر تمد أمبات هذا 
الوشوع () ) كذا في الاأصل » ولنتد إلى الصواب فيه ولاوجدنا اببتين في ممدر من ن المصادره 


سعيد الافخائي -14 


ولابن حزم : 


.مناي من الديا علوم أبغا 


دعاء إلى القرانف والسئن التى 
ألم أطراف الثغور عامدا 
* لاق جاي مقباةً غير مدبر 
كنا ام الكفار في حومة ارخ 
* فيا رب لا تعجل حمأي بغيرها 
ومن شعره رحمه الله : 
هل الدهر إلا ماعرفناوأد ركنا 
إذا مكلك فيه سدزة سافة 
إلى مات ف العاد ومريقد 
حنين لما ولى وشغل لما أق 
حصانا عل م وإثم وحسرة 
كأن الذي كنا نس بكونه 
وله عل سبيل الدعابة وهو با* 
فأعجب ابن حزم فقال أبو ع 
وذي عذلفيمن سبانٍ في عه" 


أمن سن ونجه لاح ل تر غيره 


وأنشرها يذ كل باد وحاذر 
جال ذكرها في الحاضر 
إذا هيعة ثارت كأول تافر 


ع1 
شامى و 


بسمر العوالي واارقاق البوائر 

تأكوم موت النتى قل كثر 
3 5 لق 

ولا تجعاني من قطين القابر 


فجائعه تبق/ ولذاته تفتنى 
توَات كز الطرف واستخلفت حزنا 
ود ديه أنا نكن كنا 
وم ما حثى شيشك. لاننا 
وفات الذي كنا نلذ به عنا 


إذا حققته النفس لفظ يلا معنى 


شي أباعمر بن عبد البر وقذ رأ شانا ملسا 
:8 لمل ماتحت الثياب ليس هناك » تقال : 


يطيل ملاي في الموى ويقول 
وإند كيف الجسم انتقتيل7 


: في الأأصل : النابر ولامموطا ولمل ( تمجل) في أولالييت أسلا (تجمل) (*) فيالاأصل‎ )١( 
فها ساني جه > ولم نرتضها لضعفها ولترجح تصحيفها لدينا فأثيتنا الروايية الجمم عليها في المصادر كافة‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 
٠‏ 


44 ابن حؤم في سير النبلاء 
فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد فعندسيك رد لو أشاء طويل 
م تر أني ظاهرية وأنتي على مابدا حتى يتوم دليل 

وأنشد أبو الغهم بن أحمد السبىي : أنشدنا ابن قدامة : أنشدنا ابن البعطي : 
لبناعة لنفسه * 
لالّعتنحاسدي إن نكبة عرضت لاس لبس عل حال بمترك 
ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعة ‏ وتارة يف ذرى تاج على ملك 

وشعره نل 5 ترى » وكان بنظم على البديهة "ومن شعره : 

أنا الشمس في جو العلوم منيزة::.. ولكرن عيبي أن مطلءي الغرب 

واو أنني من جانب الشراق ظالع. “لعل ماضاع من ذكري النهب 

ولي نحوأ كناف العراق ضتبابة..-ولاغر وأ نيستوحش الكاف لصب 


أنشدنا | بوعيد اي اليدي أشنا ابو خحمد علو 


فإن ينزل ارحن رح بهم نييئذ ينهو التأسف والكرب 
هنالك يدرى أن ابعد قصة 2 وأرت كساد العم فته القرب 
ولك 
* أنائم انت عن كتب الحديث وما أقى عن الصطنى فيا من الددين 
* كسلم والبخاري اللزين هما شداعرى الددين مس" تقل وتبيين 
* أولى بجر وتعظم ومحمدة من كل قول أقى من رأي مهمون" 
*يامن هدى بها اجعلني كثله.ا في نصر دينك محضا غير منتون 


 مالعأالا سحنوق - على»إفي قاءوس‎ )*( ٠ في الأأصل : البديه» 0 0 ب الافة‎ )١( 
لقب يسحنون ؟ قاض » فقيه م انتهت إليه الرياسة في الدلم‎ ١ هوعيد السلام إن سعيد إن حيرت التنوخي‎ 
أصله شاي من <ص » وهولده في القيروان وولي‎ ٠ كان زاهداً لابياب ملطاناً في حق يقوله‎ ٠ بامغرب‎ 
٠ القضاء منكيسعة فاستقر أ إلى يإ عاتهكان رفيع الفدر عفيفا ألي النفسمات منة ؟١ه وله ما نون منة‎ 


سعيد الافنائي ه44 
[من كلامه] 

قال أبن حزم في تراجما أبواب صحيج البخاري : «منها مأهومقصورعل 

آأية إذ لا يصح في الباب غيرها » ومنها ما بينه بتبويبه على أن ِف الباب 
حديًا نالو قوق عليه » لكنه لبن .من خرط ما آلق عله كتايه 6 ومنها 
ما يبوب عليه ويذكر نبذة من حديث قد سطره يف موضع آخر » ومنها 
أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه ويذكر في الباب ماهوفي معناه »٠‏ 
وقال في أول الا.حكام''"': « أما بعد فإن الله ركب في النفس الاإنسانية 
تر 3م اعدل يزين لا الانصاف وتحبت إليها موافقة الحق » قال 
تعالى : « إن أت ياء بألسدل [ والإحان ]»وقال : «[بابها | الذين 
العام كور َوَامينَ بالقسط شهدا لله[ ووعل نشي أ والوالدين 
وَالأقَينَ » ومنها غضب ولوك تو تلاتلا ا نها عن طربق 
الرشد ] وقال [ تعالى ] : « وإذا فيل له أ أله أخذانة البرك الجن 
[ فَحسبَه جب ] وقال [تءالى] : « كنحب ها لدذيهم فَرسَونَ » فالفاضل 
إيسر "مره [بتدار مامنحه الله تعالى ] والجاهل يس رلا "لا يدري حقيقة 
وجبه ولما'” فيه وباله » [ في أخراه وهلاكه في معاده ] ومنها فهم يليح لا 
الى من قريب وبنير [لهافي] ظلات المشكلات فيرى به" الصواب ظاهراً 
جلي » ومنها جبل إطمس" عليها الطرق"" ويساويعندها[بين] السبل فتبتي 
)١(‏ النقل الآآت كثير التحرف وقد أصاحناه وأ كنا نقصه من مقدمة الاحكام ص 5 

[ مطبعة السعادة سئة ٠28‏ ] وما بين ممقوفتين هو ما نقص في ناختنا 2٠‏ [ 8 ) في الاأصل: 


سيرب ٠.0‏ (س) في الاصل : وبا ٠ه‏ ( )في الأصل: ل ٠.‏ (ه) في الاأصل : با 
(5) في الاأصل :يطعن ولاممنى ها 0 () في الأأصل : ااطريق + 


115 ابن حزم في سير النبلاء 
النفس في" خيرة تتزدة وفي ريب تتادد ويجم جاع اعد الاق لحابة 
للحق [امنكبة عنانصواب] تور وإقداما [او جبئا او إحاما اد إلفاوسوء 
اختيار | » قال تعالى : « هل إستوي لذن عون وَلَذينَ لايعلموث "( 
[وقال تعالى : نما يخْتَى أله هن عباده ألعّاه ] ومنها قوة التمييذ التوسعاها 
الأوائل المنطق» نجل لهاخالتها يهذه القوة سبيلاً إلى فهم خطابه [عز وجل] 
وإلى معر فة الأشياء ءا على ماي عايه » وإلى إمكن التفهم [ الذي به ترنقي 
درجة الفهم ولص من ظلمة الجبل] فها. تكرنت رفة الى من الباطل ( 
[ قال تعالى * « فَبِشَئُ ياد د ألذين يستمعون الول فيتبعون ) أحسة 
أولئك ألذينَ هد اه” أل وأولاك * أولو الألباب » ] ومنها قوة العقل 
التي تعين النفس المميز ةعلق نضرة العدل [ وعلى إيثار ما دلت عليه صعة الهم 
وعلى اعثقاد ذاك. علا عل إإظهار,بالمتان وحرّدكات الجسم فعلا » ويهذه 
القوة التي هي العقل نتأيد النفس الوفقة لطاعته على > اهية الحود عن الحق 
وعلى رفض ماقاد إليه الجهل والشهوة والغضب المولد للعصبية وحمية الجاهلية ] 
3 اتبع ما أثاره له العقل الصحييم تجا وفاز ء ومن عاج عنه هلك [ورها 
أهلك ] ٠‏ قال تءالى : « إن في ذلك لذكرى إِنْ كان له قَلبْ أؤ أل 
ألسمع” وهو شبيدٌُ» فأراد بذلك العقل ٠‏ أما امضغة المسماة قلا" فهي لكل 
أحد » [متذر سوام ينتفع ]عو البايل عله سار ] 
كن لا قل له ٠‏ 
وكلام ابنحوم 0 أخذت في إ يراد طرفه وماشذ به لطالالأمر ٠‏ 
(1) فالأ صل : في النفس حيرة ٠‏ (6) فيالأسل: فق (م) ف الاأصل : أما «ضغة القلب 


سعيذ الافنائي 1 
اعرد إلى «ولده] 

قال ابو القاسم بن بشكوال الحافظ في الصلة له: قال القاضي صاعد 
ابن أحمد : «كتب إل" ابن حزم بخطه يقول : ولدت بقرطبةفيالجانب الشرقي 
في ريض منية الفيرة قبل طلوع الشمس آخر ليلة الأريماء آخر يوم من 
رمضان سنة أربع وثانين وثائاثة بطالع العقرب © وهو اليوم السابع 
من وير »>« 

لدفاة] 5 

قال صاعد: «ونقات من خط ابنه اي زافع : أن ا باه نوفي عشية يوم 
الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة مبث و خسن ؤاركهائة فكانمره إحدى 
وسبعين سنة وأشبراً رحمه الله تعالى» 

[ .عود إلى شيره ] 

ومن نظا أبي جمد بن حزم : 
*1أشك صدا و أذعن بهجران2 ولا شعرت مدي دهري بسلوان 
* أسماء م أدر ممناها ولا خطرت2 يوما علي" ولا جالت بيداني 
#ككنادائيالأدرى""' الذيعصفت علي أرواحه قدما فأعياني 
*تفرق لم تزل تسري طوارقه إلى مجامع أحبالي وخلاني 
* كأنها البين بي يأمم حيث رأى لي مذهبا فهو يتلوني ويغشاني 
*وكن تأ حس ب عندي لانو جلد؟ إذاعتا” في فو“ادي شجوها العاني 
* تقابلتني بألوان غدوت بها متابلا من صبباقي بألوان 


( )في الأأصل : داي الاأدواءالتي 
(0) في الأأصل : عنى + وليست هذه الاأبيات في مصدر آخر فقابلها به فأثيتا ما رجحناء 


484 أبن حزم في النبلاء سير 
لمن مات في سنة وفات] 
ومن ها ص ابن حزم في ااسئة : الحافظ ابو الوليد الحسن َك حمد 
الك 55 5 ل 
الدرندي ع والفقيه أبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج قاضي 
الجاعة بقرطبة » والحافظ عبد العزيز محمد بن محمد بن عاص م الدع / 
وشبيخ العربية أبوالقاسم عبد الواحد إنعلي لاقت بيغداد » ومسند الوقت 
أبوالحسينممد . بن أحمد بن تمك بن [ أحد إن ] حسنونالأرسي» والحدث 
ابو سعيك عمد إن على إن ٠‏ حمد الحشاب ااتسابوري» والوزير ميد الملك 
تحمل ان منصور أكدري . 
لعود إلى كمره] 


ولابن حزم 
قالوا تحفظ فإن الناس قد كرت 
ققلت هل عببهم ليغ 7 
انون ابنث لق 
لا الي لقايس”* أتول بها 
يابرد ذ|! "التولفيقليوف كبدي 


دعهم يعضوا على صم الحمى كداً 


32 
وانى مو 


أقوالم 7 
أقولبارأي إذ في رأهم فقن 
سواه أنحو ولاسيه نصره اهن 
في الدين بل حسبي القرآن والسنن 
ويأسروري به لو لين فطنوا 


من مات من قوله عندي له كفن 


« تت الرسالة » 


)١(‏ في الاأصل : ابن الوليد الحسن بن عد الدزئدي والتصويب عن تذكرة المفاظ س : ووم 


(0) في الا'صلالبخدي والتصويب عن شذراث الذهب 


() الزيادةعن تذكرة المقاظ: وموم 


(-) انظر هذء القصيدة كاملة في كتابي (ابن حزم الاأ تدلبى ورمالته في المفاضلة بينالصحابة )اص 


قهد٠‏ وفيا هناك ,دل الورى : اامدى » وبدل فتن : أفن ( ص 37) » وبدل لمقاييس 
( ) في الأأصل : ذي ٠‏ والتصحيح عن المصدر السابق 


آراء يقال ٠‏ 


أفول : نحو 


ظ 
ا 
أ 
ظ 
| 
ظ 


مرو تع هزه الر- ألم على الل 
نس الماعين لإزين خدمت ببهما هلذء الرسالة 
١‏ - قال الذهي : سمع من لفظي هذه الترجمة المولى العلامة قاضي القضاة <-١ا‏ 
الدين حسدن بن رمضان القري » وفتاه سيف الدين ادر » والشيخ عماد الدين أبو 2 
ابن أحمد بن أي الفتسح بنالسراج © والشمخ أمين الدين محمد بن علي بن حسن الأبزي” 
المالى :5 في شعبان ضئة أدبع وثلاثين وميعائة 0 وكتن مؤلفها ممد بن عئان بن الذهي 


عفا الله عنه ه » 


؟- مكتوب على هامش الأم ما لفظه : 
نمع ترحجة ابن حزم رحه الله علي الشبيع قسن التتين الذهبي صاحب التاريخ : 
الشيخ الارمام العالم مس الدين مد بن عبد الله بن الب والفقيه الفاضل علاء 
الدين علي بن عبد المؤمن بن علي المغربي* وكل الماع بقراءته في جبادى الأأولى 
سئة إحدى وأربعين وسبعائة بدمشّق 4 ولها''“ولنا جيع التاريخ ٠‏ وَيله الخد وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله ٠‏ و كتب إبراهم بن عبد الر<م بن مد بن جماعة * 
ساقاير الرقئالي 
(1) فى الاأصل : أمير الدين 0ه الا'لمى » وااتصويب عن شذرات الذهب ١‏ : ؟5؟ وذرول 
تذكرة المفاظ ص م١١‏ والمحدث المذكور ءات سنة حدم 
(0) نرجح أن (وها وانا) مصحفة عن ( وأجاز انا ) ٠‏ والقصود بقوله ١‏ جميمالتا ريخ ) : تاريخ 
الارسلام اككير الذهى ونه أجزاء في الكتة الأحدية يجاب 
(*) عثرنا بعد طبع الرسالة ع سمكتايين الزهينا ترما اتبيه يه يمايلا عسل الخاس يعمؤلفاته: 
0 يالمكتبة المقلية ) وانءزة يم مععغاه اطا8 مال ) لضم مام 1١‏ م1 أ ص م + : أن للذهي 
ختصر "كتاب ( إناه الرواة على أتاء النحاة )تأ ليف ألي الحسر. ن علي بن يوسف الشيباني ٠‏ 
وفي ص +١‏ من ن مقدمة ( كتاب الانى والشرح الكير مطبمة انار سنة 9+ د ه) : ان الذهي 
أفرد بااتأليف سيرة الشيخ موفق الدين صاحب (الني) أحد اككاعي الاأربعة الجابلة التي لاغنى للمجتهد 
ولا لامي عنما -- على مام بك من رأي الذهي عند أول الكلام على «ؤلدات ابن حزم ٠‏ وأرجج 
أن هذه السيرة مما ضمنه أيضاً تكتابه الملل ( سير النبلاء) ٠‏ 
م060 


ع 
مميزات بي اعية 
+ 


خصائص قواد الهو بين وعمالم 


وما كانت خلفاء بني أمية فقط منازين بأمود تفردوا بها على هن شوام بل 
كان رجاطم وقوادم وجمالم لا يشبوون في هذا الممنى مال بني العباس ٠‏ قفارت 
عمال العباسبين كانوا يشتفلون لأ نيعم على القالب © وتمال الأموبين يشتفلون 
لدولتهم » فقد رأينا المجاج ين يوست الثقنى مثلا يعمل كل ما يجب ارك يعمل 
لدولته ورأينا احمد بن طولون في الدور النباسي/ الثاني يعمل لنفسه اولام لدولته » 
وكات تمله لنفه عظيا جدا-لم يؤثر بعضه عن عامل من عمال بني أمية ٠‏ وعى 
ماظبر من تعصب الأمؤبين “و كانوا لا يوسدون الولايات الا لاعرب » ولا بأمنون 
على سواستهم الا العرب »> كُنَتَ نزام في الئل الأخرى أتجوبة في تاهلهم ٠‏ 
آخذ بمشم عبيد الله بن زياد لاعتاده على الفرس في مسائل الأموال فقال مدافس 
عن نفسه : كنت اذا استعمات العري كسر ااراج » فاك أغرمت عشيرته أو 
طالبته اوغرت صدورم » وان تر كته تركت مال الله وانا أعرف مكانه » فوجدت 
الدحاقين ابصر بالجباية » وأوفى بالا مانة ع واهوت بالطالبة مسكر ؛ مع أن قد 
جملتك أمناء عليهم لثلا يظلموا احدا ٠‏ 

وما كانت يخلو قائد من قواد الأموبين من مايا غريبة تدهشك في جلة 
ما تدهش من سيرته » فقد أشتهر المحاج مفلا على عظم سياسته بأمور لا يخطر 
بالبال الت عفله يفكر فيا » أشتهر باصلاح المواذين واخلراج والزراعة » ووضع 
المركات والاتجام في المصاحف » لثلا يلتيس شي' من الآيات على من لا بعلم القرآن 
واتخذ دار الغمرب اسك التقود فكارت يغرب امال للدلطان مما يتمع له من 


مد كرد علي 4١‏ 
التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة » ثم اذن لتجار وغيرم في ان تضرب لم 
الأوراق » واستغلها من فغول 1١‏ كاك يؤخذ من الاجرة لاصناع والطباعين وختم 
ايدي الطباعين ٠‏ وهو أول من أجرى في البجر السفن المقيرة المسمرة غير الخرذة 
والمدهونة وغير ذوات اماج" ( واحدها ”حرجو وهو المدر اوعظامه شبهوا به مقدم 
السفينة ) وكاري اول عن تمل الحامل ولم يرض عن عمله هذا بعض الرجاز 
الأ كرياء فقال : 

أول عبد حمل الحاملا أخزاه رب عاجلا وآتجلا 


وكانث من زياد بن ابي سفيان مثل مأكان من الححاج : بنى في البصرة دوراً 
واحياء ومساجد وحفر ترعًا واتهاراً وكل ماج فيها أقاصدع فانه نسب الى غيره ٠‏ 
قال جم بن عبد العزيز : قاتل الله زياداً جمع للم كا تسم الارة » وحاطم كا تحوط 
الأم البرة » واصلح العراق بأهل العراق » وتررك اهل الشام في شامهم » وجي العراق مائة 
الف الف وثقائية عشر الف الف : وهذا عتبة بن أل سفيان اخو معاوية واخطب 
رجل في بني ع كات يطفية الفتن مَلاغَتَه 1 كثر عا يطفئا تنش دولته ٠‏ وهذا 
موسى بن نصير فا الاندلس ما التوى له عل منذ خرج من مصر في جيش ضثيل 
حتى وصل إلى الاندلس ففتهها » واذا قرأتم ترحمته بامعان أةولون معي ان الولادة 
ماولدت اعم منه ولا أعقل * 

ومن المتعذر في ساعة ضيقة 0 ان نتناول الكلام على رجال القوم ونذ كر بعض 
مالم من امزايا النادرة » ونحن لذلك نكتني بالاشارة الى واحد منهم » وكل واحد 
ا يحتاج الى دراسة 58 مشيعة » ونعني به أملممة بن عبد الملك ٠‏ فقدكان 
على جانباء طم ٠‏ ن العقل والسياسة والعل والادب ٠‏ غلا الروم غير مرة واثخن 
فيهم > وتم الأليات من مدائتهم ء وتولى الاعمال الجليلة ومنها العراقان وارمينية » 
فأبان في كل مكان عن كفاءة منقطعة الاظير وعن حب لاخير غريب في بابه » 
واومى بجزع من ماله عظم لأهل الأدب قائلاً انهم اهل صناعة محفوة ٠‏ ولولا 


1 
يدق مميزات ببى أمية 


انه ابن أمَة لكات من الحم ان يجاس على عرش الخلافة الأموية كسائر اخوته 
الأجلاه الذين بوضوا وجه التاريخ الأموي والاسلاي باعمالم الجليلة . 
التنظير بين الأمو يين والعباسيين 

حك الأمويون في الشرق الف شبر » وحكوا في لغرب نحو ثلاثة قرون » 
وكانوا في الشرق «الغرب ترون جد في الأموال لا يأخذ الخليفة مالا يحلة ٠‏ 
وكان مما جرت به عادة خلفائهم اذا جاءتهم جبايات الأمصار ان يأتهيمر مع كل 
جباية عشرة رجال واحياناً اربعون رجلا قامًا من وجوه الناس واجنادها فلا 
يدخل بدت امال من الجباية دينار ولا درم حتى يحلف الوفد مافيها دينار ولا درم 
الا أخذ بحقه وانه ففلى أعطيات اهل ابلك من المقائلة والذرية » بعد ان اخذ كل 
ذي حق حقهد ءاي فضل أعطيات الاجناذ وفرائض الناس ٠‏ وكانوا لا ينقاوركف 
مالآ من بإد الى بلد حتى لتك تَتَره وحْقَاَة اهله ما يخنييم » فا فضل منه تقاوه 
الى البلد الآخر الذي يله ٠‏ 

اما جباية العباسيين فكان فيها' الطاه وغير الطاهى ع وانواع ضرائههم كثيرة » 
لذيلك كان بكي الخراج ويكثر عيث الهال وعبثم بها ٠‏ وما عبد عند الأموبين 
نزول خليفة عن ١‏ قم أو عن قطر لعامل من تماله » يبيه على هواه إسابه الماص ) 
ويعهد الى من يريد بتوليته عليه » ويكتني الخليفة حفظه الله بالحطبة له والدعاء لدولته 
ويوضع اسعه على الكة وكانت هذه الطريقة مبدأ تزيق ددلتهم وفض عرى كلتهم 
وني ايام بني العباس كثرت المصادرات © وكان يصادر المال ؟! تصادر الرعية » 
ويعادر كل من عرفت له ثروة بلا رحمة » ومنهم من كانوا يعذبون انواع النعذيب 
لسلبومم نعمتهم > ومنهم من هلكوا في العذاب » ومثل هذا الجور قلا عبد في دولة 
8 أمية “ذلك لأأرت مالم طبقة مختارة يكو نون هن أصاب الشرف وارباب 

وات ان العررب ٠‏ وقل أن عبدت السرقة في شريف ٠‏ وما ذكر التاريخ ان قائداً 
3 اه وثيراً أموباً صودر علي مال 6 5 كارك يعادر قواد العباسيين وولاتهم 


مد كرد علي ه14 
ووزرائم ؛ ولا سما في الدور العبامي الثاني » والسيب في ذللك الننظام طرق الجباية 
وقلة انواعبا عند الأموبين ٠‏ وكان هشام بن عبد الملك ليغ تنظم ميزانية الدولة 
المثل الأعلى وموازنته خير مواذنة ”عرفت ٠م‏ الىهذا كانت الاأخلاق على العموم 
في العصر الاأموي أرقى مماآلت اليه في العصر العباسي كان في عمال الأمويين 
الصحابة والتابعون وتابعو التابعين » وكلع غاية في فهم روح الدين » والبعد عن الدخائر 
والسفاسف ٠‏ ودخل في عمال العباسيين أخلاط الز ص » ومنهم هن لا يعرف ابوه ولا 
أمه » اوصلنه المصادفات الى المراتب العالية » ومنهم من اظير الاسلام وابطن خلافد» 
كبعض الاتراك والفرس ظلوا في باطنم على عبادة الكوا كب او عبادة النيران ٠‏ 


ك.. شه ل 5 
شر تفواق الا مويين 


الذكاء يورةث وينتقل بالدم » والعل لا يورت لانه خاض بدارسه » وابن الذكي 
على الأغلب دي" » وابن البليد بيد عن الأكثر ٠‏ كذلك كان النائس في كل زمان 
يجهلون للرجل المنسوب الى جد كان له شأن عظيم في الخيأة مالا يجعلون مثله لرجل 
عادي كان لاأحد اسلافه شي" من المكانة » والدم الطاهى ينم عن صاحبه ولا يكذب 
رائده ٠‏ و كان البشر منذ القديم يقول بالوراثة عرفها من طريق ملي لا من طريق 
علمي » وكان للعرب في باب تخير البنات الأ صيلات غرام شديد مدل ابعد ازمنة تاريخهم 
وما زالواعلى ذلك الى اليوم » حتى كادت الاأمة العربية تعد في هذا المعنى ارسئقراطية 
مع ان اعمالما كبا تدل على تأصل الدهوقراطية في دمها ٠‏ وإذاك رأينا بعض ٠ؤاني‏ 
التراجم يصون على وضع نب المترجم له من جبة أهل ابيه وأمه » وبهذا ساغ انا 
ان نتسج بآن بني أمية لم يظهر ما ظهر منع ٠ن‏ الصفات الغرة في الجاهلية والاسلام 
إلا بدم نتي انتقل من الأجداد الي الأحفاد » وتلل العقل والذكاء سيف رجاهم 
ونسائهم » وانئقات الشساعة والنجدة في بنيهم و بناتم ٠‏ وفي الحديث : الئاس .عادئ 
خيارم في الجاهلية خيارم في الاسلام إذا فقبوا 


يك مميزات نى أمية 


0 
ا فى بأعى طالما لغط به بعفعم وما أجبته 
عليه » ذلك ان بعض التحرفين عن بي أمية يتبمي بالتشيع للم 6و أده في سك 
فرصة يمسناتم م ) واغض الطرف عما تضخيله التياون سيئات » وافي أ بي على سي 
ا وما حبي الأأمويين » عل الله الاحب من ٠‏ اع م النظر فياقيل فيعم ولم » 
ووازي”ت بين امام واعمال غيرم © وايقن بعد 0 والتفكير العديق 
أنع مخبولون في الحكم عليم + سوك خصوممم من العباسيين والعلويين صتعي نهم يه 
الدهى الغابر لأجل ا <تى صار بغضم م الى اليوم مذعبا يدين به من بدين * 
ويبلنني عن العراق في بشته المديثة أنه قلا يقرؤون في المدارس تاريخ بني أ 
إبغض بعض الط وائف مم #وهذا 3 اليا بعل ف اهل المعروف » وعدم 
الاترار بالأأحس الواقع ٠.‏ 
أن حك ي لى الأموبين ع “التاريج فقط » ارغب في ان أنمف دولة احسنت 
و بق في الأرض اسان بش الها حئ اقرب هن أيه 5 دون © ولو كانت 
المسألة مسألة حظ فس كان ال" ولى بي ان أصائع مبغضههم وم علابين اليوم «نتشرون 
في اقطار العالم ولم أحوال وطوال ٠‏ فالمسألة اذا لست سألة حب وبغض بل ستألة 
حق وباطل وأقبيس' بالعار يخ يكتب بعوامل مذهبية وشبوات نفسية واهواء لاصية . 
03 ءًِ 
رثاء شوفي للامويين 
.1 1 0 1 4 
ورم ألله صديق شوق يذو الاهويين في قديدته الخالدة في دمشق بقوله : 
كو أمية اللاياد. انرا + وللاحاديقة ماساذوا بوناذائنا 
كانوا ملوكا سسرير الشرق تحنم فل سألك سزير القرث ما كانوا 
عالين كالشمس في أطراف دواتها في كل ناحية ملك وسلطان 
0 تبي مها انتاب أرسعم مبرى ابه ألم 
بالا مس قت على (الزهراء) انديعم واليوم دمي على( الفيحاء ) هئان 


أو عادته أشحان 


مد كد علي 35 
في الأرض منم سماوات وألوية ونيرات «أنواء وعقباتف 
معادن العز قد مال الراغام بم إوهان في تربه الابريز ما هانوا 
ولا دمشق لما كانت ”طليطلة ولا زهت يني العباس بغدان 


مررت بالمجد ارون اسأله هل في المدلى أو امراب مروان 


تغير المسحد المزون واختافت2 على النابر احرار وعبيدارتف 


فلا الأذان أذان يف منارتهء إذا تعالى ولا الآذان آذان 


1 
ا‎ 
١ 


و+<6 دم 


الجمع بين الا يات التي يقنغى ظاهرها التناقض 
وتفسير الشكلات 

وقنت على مجموع خطي تغم دفتامكتابين : الكتاب الاأول نوهة القلوب لا لي بكر 
جمد بن عليز السحستال المتوفى سدة +5٠١‏ 

الكتاب الثاني وهو المسمى ب 

( المع بين الآيات الفني بقتضي ظاهرها التناقض وتفسير المشكلات ) 

اما الكتاب الأول فلا اعرض للتعزيف به لشبرته ولنشره بالطبع ‏ واما الشاني 
وهو ما احسب أنه غير مطروع وغير متداول ول أجد له آي كلت الظنون ولم 
يذكر في النسخة الني وقفت ليها 0 مؤلغها ولعل ما أجبل من ذلك مما قد عله غيري 
( دفوق كل ذي عل عل )وها أنا ذا أعرض على قراء محلة الجمع المفيدة الأعلام 
وصف لسحته الخطوطة والتعريف بالكيان . 


وصف أسخبحه |2 لخطة 
نف 45 صفحة بقط ع الربع ورقها عبادي صقيل وخطها من نوع النسع طول الصفحة 
000 15 سطور الصفحة ١5‏ وكلات كل سطر من !١‏ الي ؟1 تاريخ كتابعها 
فى أربعاء اليوم الثالك من ديبع الآخر سنة ومو هوالناسخ هو هو مةلد بن قسم الله 


التعريف بالكتاب 
موضوعه -- يقهم من أبعه 
فته س- أما يعد جمد الله كا هو أهله > والصلاة على رسوله سيدنا عمد وآله 
وككبه فهذ! كتاب أددعنه عشرة أنواع من تفسير مشكلات القوآنٌ ومتشايبه لضطر 
الهها العلاء » ويجتاج الها أرباب الكراسي والعظاء > واختصرته بحسب الطاقة » 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
1 
ا 
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سلهان ظاهص 1 
ولخصته وأدحت فيه ما ذّكر مقائل بن سليان ولكلت مما داني عليه النرهان © واتضح 
لي بالأأدلة العقلية وبان ٠‏ 

ترئيبه ‏ هرتب على مقدمة وفصول عشرة © أما المقدءة في تلخص بذكر 
حديث عن الني ملي الله عليه وآله وس : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يري للقرآث 
وجوه كثيرة وحديث عن علي رضي الله عنه 9 لا يكون الرجل فقي 13 الفقه حتى 
يعرف للقرآن وجوها كثيرة 

وأما الفصول فالفصل الأول في تفسير كات مشتركة تفسر على معنيين أو كثر 
وأورد من ذلاك ما استغرق خمس صنحات » والفصل الثاني في تفسير ما ينفق من 
القرآئن وهذا موذج منه : اعلمٍ ان كل موضع في الْقرَآنْ وجلت قلويهم ٠‏ أو قاوبهم 
وجلة أعناه اللهوف ٠‏ واكل ما فيه مردفين + وثترى ٠‏ ومكدرارا ٠‏ وأباييل نمعناه اللتايع 
وأورد كل ماجاء من هذا الباب في سبع صفحات 

والفصل الثالث في تفسير اشتباه النقديم .في الكلام ٠‏ ونموذج هذا الفصل : قوله 
تعالى : خلق السموات والأرض في ستة ايام واكان عه على الماء ٠‏ وقال في آية 
أخرى : في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ هاتان الآ يتان توقماث في نفس من 
لا بغبم - التناقض - وليس كذلك فان تفسيرهما مشتبه في وجوه ثقديم الكلام ٠‏ 
اما تفسير قوله تعالى : خاق السموات والأرض في ستة أيام ثم اسعوى على العرش 
استواء ربانيًا لاجسمانيا بل هزه عن الاسيقرار والجلوس مقدس) جما يخطر بأوهام 
النفوس استوى على العرش قبل خاق السموات وذلك قوله تعالى : وكان عرشه 
على الماء بعني قبل خلق الأرض ( يانه ) انك يفصل بين قوله ( م ) وبين قوله 
( استوى ) وتقديره اسئوى على العرش ثم خلق السموات والأرض في ستة أيام 
بدليل الآية الأخري وقد اشتغرق هذا الفصل خس صنحات 

والفصل الرابع في تفسير وجوه اختلاف المي والمدني وهو في صفحة ونصف صففحة 

والفصل الحامس في تفسير وجوه اثتباه الحالات قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين 


0 
ْ 
ا 
| 
| 
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3 الجع ين الاياك 
واحيدتنا اثنتين وقال في آنه أخرى : لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى وهذا 
لشعر بالتناقض عند من لا يعرف التفسير ولا تناقض فيه من قبل اشئباه تفسيرثما 
في وجوه المالات ٠‏ اما قوله سحانه : زبنا أمعنا اثثتين الآ بة معناه كنا نطفما ميقة 
لاروح فيها ولا حس لا لقنا من تلك النطفة وجل فيها أرواحاً فهذه موتة وهذه 
حياة ٠‏ وشاهد ذلك قوله تعالى للكفار : و كن أمواتاً فأحيام معناه يقول : كيف 
تكثرون من خلاقك وجءل فم الأرواح بعد إن كنع لطا ميعة لا حياة يم 3 
ولا ارواح لم م قال :(غ فشك ) يعني عدد انتهاء آلوالكر في الدنيام يكم 
يوم القيامة للبعث الى الحساب فباتان موثتان وحياتان ٠‏ واما قوله مجحانه : لا يذوقون 
فيها الموت الا الموتة الأولى ٠‏ بعني.الموت الذي أماتهم في الدنيا بعد ما خلقم من 
النطف فليس بعد ان خلقم من النطف موت غير هذه الموتة الواحدة وهذا الفصل 
يدخل في صفحدين ونصف صفحة 

والفصل السادس في :فسير اشتباه صلات التكلام في القرآن وهو في ثلاث صفحات 

والفصل السابع ف تفسير وجوه .خواص المواطن وهو في نحو سبع صفعحات 

والفصل الثامن في تفتير اختلاف وخوه المواضع وهو في بعض دفحة 

والفصل التأسع في :فسير اختلاف وجوه المروف وهذا أوذج مئه ١‏ قوله انه 
وتعالى : ومن هدي الله ثما له من مضل ٠‏ وقال في آة أخرى : وأما مود فهد ينام 
فاستهبوا الها على المدى ٠‏ اما الأأولي فبعني من يهدي الله الى الاهارف من الغلالة 
فينور قلبه بالتصديق وشرحه بالمعرفة > فلا يستطيع أحد ان يضلله ويرده الى الكفر 
5 قال تعالى : فن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام فبذا هحدى الايمان 
بلقاي ٠‏ وأما قوله تغال : وأما كود فهد ينام فهو هدى البيان لا هدى الاريمان ١‏ 
يعني أما مود فهدينام » أي بينام سبيل الكفر والايان على اسارت لبهم صالح 
صلى الله عليه فاستحبوا الها على المدى ٠‏ أي آثروا الغلال الذي كانوا عليه على 
الارهان الذي ينه للم ودعام اليه وتفسيرها. بين يتفضح بقوله سبحانه : وما أرسلنا من 
دشول الا بلسارث قومه ليبين لم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ٠‏ وكذا قوله 


سلمان ظاهصس حك 

سيوانه وتالى: انا هديناه السيل أي بدا الاسان سيل الخير وسبيل الشر 
الفصل لستغرق سبع صفحات ونصف صفحة 

وأما الفصل العاشر وبه ثتة الكتاب فى النسخة بياض نحو نمف صفحة و 
يحوي عل ماني القرآن الحيد من لنات القبائل العربية لذة أعمان ٠‏ ولغة حمير ٠‏ ولغة 
طئى ٠.‏ ولغة أزد 0 ولغة نهد . ولغة حهذيل ٠.‏ ولغة بنى نصر بن معأو بة ٠‏ ولغة قلس ٠‏ ولغة 
أنقيف ٠‏ وما يلفق ولغات الأعاجم لغة النبط ٠‏ الاغة السريانية ٠‏ والاغة العبرائية ولغة 
السوادات 7 ولغة ازج ٠‏ ولغة الروم ٠‏ وختم هذا الفصل بقوله : واما أنزل الله كتابه 
العزين على نبيه على الله عليه وسل وذكر هذه الاغات ليعلموا انث ذلك ليس من 
الرسول لأنه دلى الله عليه وسلم لم يافر الى بلاد أرنات هذه الاخات فتعلمها منهم 
فلا ذكها عرف أن الله سبحانه هو الذي عرفه ايها وأنزلما اليه على قلبه كا قال 
سبحانه : نزل به الروح الأمين على قلبك الآ ية وقال/سبخانه : وما كنت لو من 
قيله من كتاب ولا قطه بنييك 

ومن هذا السوذج الذي استخلصياة تعرف قيمة الكتاب الذي لا أظن انها 
كيت عليه آيّة لمجاب وارجو انث لا يكون ومؤلقة عمو لين عند من يعني موضوعه 
القيم من أعلام الأمة 

النبطية - جبل عامل : 
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اولية تدورين المعاج 


وتار يخ كتاب المين المروي” 
عن الحليل بن أحمد 


## د 


؟ كيف أسس بناءكتاب العين 

إن استقصاء أثر الملل في التكتاب: يدعونا إلى دراسة ماحل تأليفه واكيفية 
وضعه 0 وإذا فعلنا فإنا ترى أول عصر العباسيين حافلا بتأليف الكتب الجا 
للعلوم : من الحديث يجدعه ابن جريج » الى القراءاث يدوتها ابو جمرو بن العلاء » الى 
الفقه يقيد مادته وأحيكامه مالك والشافعي وابو يوسف وممد » إلى التاريخ بسطه 
الواقدي وتلاميذه > إلى الشعر يجمعة السكرى وغيزه » إلى النحو يفصل قواعده 
الخليل بن أحمد ٠‏ كل ذلك دون أن نرى لغويًا يحفل بجمع ألفاظ الاخة العربية جمماء > 
وإذا كان الاغويون شرعوا يؤلفون في نوادر الاخة في أبوابه! الختلفة وفي معافي اللثة في 
باب منها خاص”' م وإذا كان أبو تمرو بن العلاء ما زال بنلقط عن الا عراب لغائيه 29 
والخليل بن احمد معاعاته عنهء”"ني أ دنا عديدة من الصحف ومن الكتب » » فأين 
كل هذا من حصر ألفاظ اللغة ٠‏ زد إلى ذلك أن جع اللغة على هذه الطريقة لايستسفد 
مادتها أبداً » فهنالك ألفاط كثيرة ا واسعة لامقيد لما في الفكر 
والذاكرة وشعر الخليل بما حباه الله به من نظر وذ كاء ومعرفة بالماجة إلى تدوين 
اللغة أولة وبوجوب اليحث عن مج واف بالحاجة ثانيًا » فأعمل فكره في ذلك وكد 

)١(‏ انظر الفصل المتع الذي 2 تبه الاستاذ أحد أمين يك في ضحى الاسلام 7 : عدم ووم 


(؟) وفيات الأعاي : حدم > م؟ ة المنان لايافم بي > حودو 1 باد سس م رج ووس 
(م) جم »نما عشرين رطلا م يقول ميبويه في 3 التيذيب " : حدر 


يوسف العش 1 

قريحته وناهيك بقريته » فقدكان فريداً فيذلك » 1 يلغ شأده أحد فياروى المؤرخون» 
وكان أسلوبه في | لاربداع أن يرجع إلمىاصول الأشياء الاأولية وقوانيها العامة يستسج 
نه تفاصيله » كان برى أن أكل عل شاط إن شنت فقل حابي او لافقل أصولي ٠‏ 

وبعدثة فل يصب على من كان هذا شأنه أرف يرى أن ضابط الاغة 
والأألفافا في الحروف تؤلنها بامتزاجها بعذغها مع بعض » او هل يعسر على من حصر 
يحور العرب وعروضها بضروب من المفاعيل تجيبة أن يد وهو يضع أبنية الأأفمال 
والأسعاء او مصادرها ويقسمها إلى ثنائية وثلائية ورباعية وخماسية"2- أن الأ لفاظ 
الثنائية المكونة من حرفين سبلة الحصر ء فا اسبل من أخ كل حرف من حروف 
العربية وجبعه مع غيره من المروف بلقديه نارة..وتأخيره أخرى > فالباء مثلاً تؤلف 
مع الناء بت تب ومع الثاء بث و ثب “ومع غير ذلك من المروف شبيها بهذا 
البناء » نحصر ترا كيبها سبل إذن » وقل ذلك عن ترا /كيب غيرها من المروف حتى 
تبلغ 1 00 بالحليل يد الى الثتائيسة 3 يري بنظره الثاقتٍ ان 
الحصول على ثر كيت ين القلاني يكون يأخذ مختدلف ضروب بكتبت حرف مع 
حر فين كين ام وحرف أخر وَثَآلَتَ آلىَآخر الحروف مع إعادة ذلك 
أكل حرف من المروف دون الالتفات الى تر كيبه مع الحرف > الذي الغذت ترا أنه 
آنقًا ٠‏ وترا كيب الرباعي م اللهاميأ كثرعدداً » إلا أن أسلوب الاصرالسابق يف لها ٠‏ 

يجد الخليل طريقه واضت) فيسر به إلى لليذه الليث بن المظفر ٠‏ وب 
بذلك ابن المظفر فيقول : «كنت اشير إلى الخليل بن أحمد » فقال لي يوم : 
و 3 إنانًا قصد وألف ألف وباء وتاء وثاء على ١‏ امثله لاستوعب في ذلك 

)١‏ وقال الخليل بن أحمد : كلام العمرب مبني على أربعة أصناف : على الثناثي والثلاني والرباعي 

ريه ي فا كان على حر فين نحو : قد » بل » هل » ومنلا من الالدوات » قال افاي 
نحو قرلك خري جع برلل لظ أضيقر واراي نحو قونك : دحرج » هملج > قرطس » 
مني على أربعة أحرف ٠‏ ٠«قال‏ والخاسي نحو : مفرجل » وشمرول وسكابيل وتمشر وما اعهها قال الليث 
قال الخليل : ليس اعرب بناء في الاأسماء ولا في الاأضال اكثر من خة أحرف فهما وجدت زيادة 


على خسة أحرف في فمل او اسم فاعلم انها رائدة على البناء نحو : قرعبلانه إِما هو قرع ل ٠-٠‏ » 
النبذب للأزهري وم 


ا 


521 أولية تدوين المعاجم 


جيع كلام العرب > وت له اصل لايخرج 0 شي مئة 8 ٠.‏ قال فقك له وكيف 
يكون ذلك » قال : يؤلفه على التعائي والؤلاثي والرباعي والمامي » وانه ليس يعرف 
للعرب كلام أكثر منه ٠‏ قال الليث نجعات أستفهمه ويصف لي »ولا أقف على ما 
إيصف > فاختلفت إليه فيهذا المعنىاياما » م اعتل وحجمحت ؟ 4 زات مشفقًاً عليه) وخشيت 
ان يموت يف علته فييطل ما كان بشرحه لي »”''ولكن اليل اسقر بالتفكير 
باختتاعة العظليم "ا واعمل فكره فيه » فإ يمكنه ان بتدئ* من اول ابت ث لأن 
١ ٍ‏ 

الالف حرف معتل لا يبق في الكلمة على شكله بل يثغير ويغيرها » وما أفسد الابثداء 
يما يصعب ضبطه ولا تستوي طريقه « فلا فاته أول المروف كره أن يمل الثاني 
أولاة- وهو الياء- لاسي“ لأن رفع الألف أخل بترتسبالا لفباء » فل يعدمن 
حاجة لخد الباء ٠م‏ لا اغفل “تريب الاللقباء جعل يتدبر اسلوبا لترتيب المروف 
تتم منه الفائدة في العمل الذي أنشأه » فانتقل) به الفكر إلى مخارج المروف مما 
53 اوعاه في دروسه في الدحو ».فوجد اله إن لي المروف حب مخارجها ف 
ألم قربت الهروف المتشايية من حيث طريقة تطقبا بعغها من بعض » فاصيضخت الماء 
قرب الحاء قرب اللا قرب“الفين * 

ولا بد أنه وجد لذلك فوائد جليلة » تتخيل منها - مسأ نسين بشصوص 
وردث عفواً في كتاب العين - ارت الحروف التشابهة باللخارج لا متزج 
بعضها مع لعض مه كوي الألفافا إلا ل 0 وش إن ضرب عشبا 
ببعض أخرجت ترآكيب مهملة لم يستعماها العرب » وما أحسن ان يتمع المبمل 
بعقشه قرب لعض في الكتاب فلا يتفرق © وما أحسن انْ يقال في كعاب العين 5 
«العين والماء لا يأتلفان في كة واحدة اصلية المروف لقرب مخرجيعا””» ثم *يبمل 

(0) القبرمت + وارشاه الأريب + : 80م (") التهذيب للازهري و" » لسان العرب 
ونح »تاج اروس ه : همددء (س) امصادر السابقة (2) ذكران منظور في لان 
العرب :هم سر تقارب المروف وما يكثر استماله “ن المروف وها يقل وهو حث استتصاه واحسن 
فيه نانظره وفي سر صناعته الاعراب لابن جى 1< الظاهرية عام ١٠١‏ آخر الكتاب « فصل في 
مذاهب العرب من مزج المروف بعضها ببعض وما يجوز من ذلك وما يتتع وما يحسن منه وها قبح » 

(ه) في التبذيب الأزهري ص 0٠م‏ 


يوسف العش 1 
بعدثما مباشرة العين مع الحاء ثم العين مع الفاء”''» ٠‏ وليس ذلك تحسب بل أن الراء 
3 شً“ 4 5 5 0 
واللام والدون والفاء 3 والمم وش الي سيت ذلقا وشنوية « لما ذلقت وبذل 
بهن الأسان وسهلت في النطق كثرت في أبنية الكلام » فليس شيء من بناء اللجاءمي 
النام يعر ى منها أه من يضما 2 لأرفت: ورد عليك خاي معرى من المروف الذلق 
لو الشفوية فاعل انه مولد وليس من صحريم كلام العرب”"» «أما الرباعي المنبسط 
فان أحمبور الا كثر منه لايعرى هن بعض الحروف الذلق » « ومهما جاء من 
بناء امم رباعي منسط .حرى من حروف الذلق والشفوية فانه لا يعرى من أحد 
حرني الطلاقة اوكليها ومن السين والدال او احديهسا!”'» ويبدو من ذلك واضما 
ان ضروب الحروف بعفها ببعض يه الرباعي واخمامي مبمل إلا ما دخل فيه 
المروف الذلق والشفوية وبذلك فهمل الرباعيٍ والخمانى بَأْني متقاربًا في الكعاب بعد 
0 « 

ثر قدب المروف على مخارجها ٠‏ ولهذا الترتس فائدة أ خرى ليله » وثيان الحروف المتشابية 
قد كل الواحدة منها مكان الأخرى فيكلة واحدة دون .أن تتغيرمعاها »وذلاك ماسحهى 
بالاربدال ٠‏ وهكذا يفبمنا الملل أن كل صاد..تسبق القاف إن شئت جعلتها سينا 
لا تبالمي مده إة كانت بالقاف اه منفدلة بعد ان" 3 م والوو كام 

وجد الخليلهذه الفوائد الثي تجعل ترتيب الكعاب علا منطقيًا سهلا قر يبا من الحفظ 
لاتتدا<ل فيه الأشياء وقازج دون صلة أو تشابه ؟ فرغب في ثر تدب الحروف على الخارج» 
فأقيل على اروف ) ووضع مخارحها » وألفها تأليما يتفق مع غاية الكتاب ونمحه وما 
يتوخاه منه « فنظر إلى الحروف كلها ؛ فوجد مخرج الكلام كله من الملق > فصير 
اولاها بالابتداء به ادخلبا في الملق ٠‏ وكان ذوقه اياها أنه كان إذا أراد أن يذوق 
المرف فتسم فاه بالا لمم أظبر المرف اب ات اج الل١ ٠٠‏ فوجد العين أقصاها في الحلق 

)000( 9 التهذزب للازهري ص )١( ٠5٠‏ عن الليل في التهذب ص ا-* 

(م) التهذيب *ه وعن غير ابن المظفر قال الخليل : « وأما المصمته اينما كسمة عثر 
حرفاً صحيحا +0٠‏ وإِذا عريت من حروف الذلاقة فلت في البنا فلس وأجداً في تيم كلام المرب 
غاساً بناؤء بالمروف المصمئة خاصة ولا كلاماً رباعياً كذلك غير المسينة » التبذيب “+ 

6 “ن كتاب العين ص ١٠١«*‏ عن دروس الامتاذ مارسيه ©؟ كانون الثاني كول 
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14 أولية لدوين المعاجم 
وأدخلبا نجل أول الكتاب العين »مم ما قرب مخرجه منها بعد العين الأرفم فالأرفم 
حتى أفى على آآخر المروف""... وهذا تأليفه : ع ح هخ غ ق ك ج ش 
ض ص س ز طادات ظ ذث رلن فا بامواي"'» 

ويجعل بعض الاغوبين من هذا الترتبب الخالف لترتيب البصريين سيلا للطعن 
في الكتاب وفي اسبته إلى الخليل شيخ البصربين : فيقول المفضل بن سلة الكوفي 
( توفى نو 60 ) :« ذكر صاحب العين أنه بدأأكنابه برف العين لأنها أقمى 
المروف مخرجًا » والزي ذكره سيبوبه ان المدزة أقصى المروف رجا" » 4؛ ونسى 
ابو طالب المفضل أن الخليل اسقط الحدزة لأنما حرف بعتريه التغيير ٠‏ ع يعترض 
الزييدي على تقديم العين على الهاء ويرى ان ذلك ينقض نسبة الكتاب الى الخليل » 
ولكن الليث ليس الوحيد الذي تقل هذا الترتيب عن الخليل لنشك يه سبته 
اياه لتخليل بل نقله غيره عنها بح ذاذيره©) زد إلى ذلك ان عمد بن احمد بن إبراهم 
الغوري البصري 3-3 00) يردي عن الخليل ص يعتذر فيه عن عدم الاإصداء 
بالهاء حيث يقول : «.اله لم يبدأ بالهاء لأمها مبموسة خفيفة لا صوت لا ٠٠٠‏ 
وليس الع بنقدم شيء على ثيء لأندكه ما يخاج إلى معرفته ٠ ٠ ٠‏ وأولاها 

)١(‏ في التهبذب هم - ٠.‏ ولان العرب و: ويم “اج المروس :مهم 

(؟) عذيب ٠٠‏ وذر الازهري في حل آآخر ص حا هه وأسانالعرب *:١‏ احياز ومدارج 
الحروف قالا قال الخليل بن احمد « اقعى المرو ف كارا المي وارفع منها الحاء ولولا بحة في الماء لاشبوت 
المين لقرب مخرج الماء من مخرج المين م الهاء ولولا مثة في اغا وقال مة في الل لاه شييت الماء 
اقرب مخرج اللاء دن - الحاء فبذه الثلاثة في حيز واحد » مٌ الخاء والثين فيحيو واد ثم القاف والسكاف 
في حيز واحد مم الى والثين والضاد ثلاثة في حيز واحد م الصاد والسين والزاي ثلائة في حيز وأحدمم 
الفاء والباء والمهم ثلاثة في حيز واحد مم الواو والياء والأ لف ثلائء في الواء ول يكن طا حيز تنب 
إل غيه» وقد وض ابو اقرج بعد ابن دلاذ الاي الرري زربي حروف اليل في أات 
منظومة نانظرها في المزهر ٠6‏ وكف الظنون ؟ : 551 والبلغة 1٠١‏ وانظر عن ترتيب المروف 
واحيازها اليل في اذب الأوقفاوربب 

() في المزهر ١‏ :0 وكششف الظنون 41:7" وب:طرد المفضل قاثلا « ولو قال بدأت بالمين 
لأا -- الكلام واشد اختلاطاً بالمروف لكان اولى » * وكلامه هذا صحيح الا انه ورد عن 
الخزل مايشابهه برواية ابن كيسان في 1 أزهر ١‏ : 5ه (2) عذكر ذلك الارهري في التهذريب ص باه 


يوسف العش 43 
بالتقدج اكثرها تصرقً('' » ٠‏ وبري الزييدي ان ترتيت 0 يخدلف عن مذهب 
البصريين حتى « بتقدم غير ذلك من المروف وتأخيرها”'' » ٠‏ والحق أن هنالك 
اختلاقًا ما في التقديم والتأخير بين تتفت الخليل وترتيب سببويه في كتابه الذي 
أخل معظمه عن الخليل”' ولكني أرى لهذا الاختلاف دواعي جملية اقتضاها تأليف 
الكتاب والهولة المخوخاة منه » فقد وردت الفاد في ترتيب سيبويه مع الخرد 

الذواقية » ولم يدخلها اطليل فيها لأنما قليلة الاستعمال ء وقد تلنا إن اليل قصد 
بالذولقية ما يدخل من المروف المستعملة في الكلة ليمنها ٠‏ وهكذا جعل الفاد مع 
الصاد »وني نطق المرفين تقارب ؛ وقد وافقه على ذلك الفيلسوف ابن وه 
« أسباب حدوث المروف » نجمل الضاد قبل الصادا* واختلاف آخر بين سيبويه 
واطليل في الياء > فقد أوردها سيبوية مع الج والشين 6 وعدها الخليل فيآخر ال+ 
مع المعتلات لغاية عملية خالصة و إفراد المعتلات ٠‏ وها هو كل الاختلاف الذي 
يدر الانتباه إليه خاصة وتعليله » اما ان -بذكر سيبويه الزاي قبل السين م الصاد» 
وبذكر اليل العاد قبل السين قبل الزاي فليس بالاختلاف الكبير » في أحرف 
«تقاربة متذاببة » لا فارق كبير عيزها > على أن ابن سينا وافق الخليل وخالف سيبويه 
في ذلك ٠‏ وقل مثل ذلك في عد سيبويه ( ل ن ر ) والخليل (ر ن ل ) * ويظبر لي 
أن هذين الاختلافين الذين لا كير شأن لى]('حدثا بعد أن تغير مكان الغاد 
يف ترتيب الخليل ٠‏ وكذلك فاون كان اختلاف بين سيبويه والخليل فليس ذلك 
« خطلا واضطرابا » في كتاب العين 5 يقول ابن جنى'' » وإِما هو ننيجة حملية 
من توخي السبولة والاحكام في النا ليف ٠‏ 

() في امزهر 1: كه (0) المزهر 5 : عه وكشف الظنون 28 عوم 

(9 اللكتاب م : : ون ويقول الاءتاذ «ارسيه إن رتيب ميويه فيكتابه لم بأخذه عن اليل 
ول يذكر انه رواء عن الخليل وانترتي بكتاب المين هوتمل الخليل (<) طعة القاهرة » منة ٠55,‏ 
س ه (8ه)فان ابن جنى الذي رخذ على كتاب الين زتبه ويقر رتيب ميويه لم ينج من مخالنته 
بتقدم او تأخير كهذا ( - عر صناعة الاعراب نسخة الظاهرية عام 619١‏ و1 5١؟)‏ 

(5) الاس السابق ٠‏ 
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4 اولية تدوين المعاجم 

بعد أن وضع الخليل ترئيب المروف على مخارجها بأسلوبه الذي ذكرناه انتقل 
منه إلى غابته الأأصلية من كتابه ألا وش حصر أبنية اللغة العربية وتمييز المستعمل 
من المبمل مما يتراكب من ضرب المروف بعضها ببعض "١١‏ ولنتخيل كيف قعل 
مستأنسين بنص من «قدمة أكتاب العين"'' : عمد إلى حصر أبنية التنائي أولاة مبتدم 
بالعين يؤلفه مع المرف الذي يتبعه وهو الحاء قائلاة : ان الحرفين لا يأتلفان 
تر كيبهها مبمل ؟ و كذلك العين مع الماء والعين مع اغلاء ثم مع 00 يأخذ 
العين مع القاف » فستخرج من ذلك ( عو كع ( بتقديم الس ل وتأخيرها 
أخرى م 0 العين مع الكاف بتقدعبا أولة 9 تأخيرها 0 حتى 
ينتعي إلى آخ 209008 إلى المرف التالي ودو الماء فير كم ا مع ما يليها 
ويغفل ما يسبقها لأ نه فمل ذلاك" 1 نف ٠‏ و يقل ذلاك بكل حرف حتى لاب 
- وهو الحرف الذي سبق آخر جرف - إفيضاربه بآخر حرف فقط ضربين » ومن ثم 
تقل إلى الاأبنية الثلاثية فيغر ب!+ رفين الأواين (ع > ح ) بالحرف الثالث م بالرابع 
والماهس إلى آخخر | ازوف + م بعد إلىالعين مع اطلاء ويضربها ها بلي الحاء وشامجرا ٠‏ 

ولفع طريقه إلى تأليف خرف مم حرفين” خذ مانا » ووقم علي كل 
رأس من رؤوسه حرق » ولنفرض أن المروف اثلاثة في : ( ض © ر > ب ) 
اجمع المرف الأول مع الثاني مع الثالث تحصل على ( ضرب ) © مم اجعد مع 
الغالث وااثاني تحصل على ( بر ) »م اجمع الغافي مع الثالث والاول ضف ر 
تحمل عنى ( دبض )عم اجمع الثاني مع الأول والثالث تحصل ا 
على ( رضب ) عثم خذ الثالث واضربه بالثافيوالاًولتّهلطل (برض) 2 ب 
بالأول فالثاني تحصل علي ( بفسر) : فتاك ستة أوجه ٠‏ ولاشك أن هذه الطريقة 

(5) ذكر احد امين طريقة ذلك في ضحى الاسلام * : 7+8 - وهم ولخس 'لك الطريقة ابن 
خلدون في المقدمة في باب اللغة وثقل عنه د حسن صديق خان في اتجد اللوم ١1ج‏ ب ورد 
(؟) في النبذيب ص 6 (ج) في التوذيب للازهري ص 5١‏ وما ينبهها 

() تود طريةة الشرح هذه فياجير ة لان دررد عازه وقاباعته المزهر 1: وم اما المروف 
أي فرضناما فهى نفسها اي اخذها الخليل هثالا ( تهذيب )١«‏ 


يوسف العش 451 
تقتفي كا في الثنائي ان لا يضرب حرف من الحروف حين الوصول إليه بها يسبقه 
من المروف ٠‏ حتى إذا اثتشى من الثلاثي أخذ الرباعي وابتدأ بالمروف الثلاثة الأول > 
0 اتاج مع كل حرف من الحروف التي تليها ٠‏ ولفهم طريقة تأليف ضروب 

00 أرمى مربعا » ووقع على كل رأس من رؤوسه < رقا فإذا عت 

ت المروف الأربعة ( ع ب قى ر) اضرب العين بالأأوجه الستة 
انمد » ق د ) تحصل على عبقر » عبرق » عقرب ) عقبر» ار فى 
عربق » عرقب » م اضرب الباء بالأوجه الستة التي تمكون من (ع ر قى) 
تحصل على بعقر » بعرق > بقرع © إقعر > برءق © برقع ٠‏ وافعل كذلك بالقاف 
بالراء يكون مجموع ما تحصل عليه أربعة وعشرين وجب » أ كثرها مبمل ٠‏ قال 
الخليل”'« والكئة اللماسية تتصرف على مائة وعشرين :وجب : وذلك أن حروفها ضربت 


وشي حمسة احرف في وجوه الر باعي وغ أرلعة وعشرون با )) وحصر اللماسي كالثلافي 
والرباعي > الاانه يؤخذ فيه أربعة أجرف_تضرب ها يأبعها من حروف العرية ٠‏ 

ولا انتهى الخليل من هذا المساب والغسر ب كتب عنه الليث في أول كتابه : 
« هذا ما أله الخليل بن أحد من روف باتأث ال عليها مدا ركلام العرب 
وألفاظها » ولا يرج شىء ممما عنه أراد أن يعرف بذلكجيع ما كلت به العرب في 
أشعارها وأمثالما » ولا شن عنه منها شىء”" » فناية الكتاب الأولى حصر الأ بنية 
المستعملة والمهملة بطريقة حساية لا تطىء كا ع معنا ٠‏ 

8 يفم تلاك اأغااية كثيرورك من رجعوا إلى اكتايه فظنوا انه أراد أن 
يذكر كباب سكل انان التي استعملها العرب لا الأبنية » فأخذ عليه أحمد 
البشتى ان كتابه اشعمل على ضعنى كعاب الخليل » ويهزأ الاأزهري فيقول : « وما 
قرأت هذا النص من كتاب البثتي استدلات به على عقله وقلة فطنته وضعف فهمه » 
واستيقنت أنه لم يغهم من الخليل ماأراده ول يفطن للذي قصده”" » واتذ أبن 
فارس من ممنى ما ذكر اليل طريقة لننى الكلام عنه فقال : « فأما الكتاب 


(1) في الهذبب و (م) في اتهذرب للازهري ص و١‏ (>) في المصدر الابق ٠‏ 


ظ 


57 اولية تدوين المعاجم 


المنسوب إلي اخليل ومافي خاتمته من قوله : هذا لخر كم العرب » فقد كان الخليل 
أودع وأ قى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك 97ي» وإذ قد فهمت ما أراد المليل 
فلس مايس تقاه وورعه من هذا الكلام ٠‏ إنك تفهم انه يستتطيع أن يحسب 
عدد الأ بنية الني أَغد العرب منها أن مافعل بطر بقة رياضية لا نخطى 3 
فقد عرف أن لاشائي وجبين » ولف لاني سعة أوجه » ولا رباع أربعة وعشرين بجي » 
وللؤامى مائة وعشرين وجها ؛ وعرف عدد حروف العربية فكان حساب عدد الا بنية 
الني ترج من كل مها مكنا ) وجمع الحاصل أسهل” ٠‏ وهاك عدد أ بئية المرب 
المستعملة والمهملة بعد الحساب وإسقاط المكرر : 


الغبالي 07 
الغلاي م 
الرباعي لأف 
المماسي ملا 
الجموع كوس 


ويتفق عسابنا هذا فجيع تفاصيله معماذكره حزة الا صفهاني””"عن ام 
الا فيالثلاني “فقد ذكر أن عدد ابتته ( 153) “ولاك ان هذا خطأ منالناسفين 


(ينبع) بوسف الى 

)١ 0‏ الصاحبي + (")وردهذا الحساب والتتداد صروياً عن جمزة الا أصفهانى عن الحلدل في 
اأزهر ١‏ : ا وبغية الوعاة .هم وكشف ااظنون * : ١5م‏ وحسب هذا الحساب ابو بكر محمد ن 
حسن الزبيدي في مختص ركدتاب الين نها قله عنه المزهر ٠ ”« : ١‏ وورد الحساب أبضاً في ابطورء لابن 
دريد " : :١ه‏ » وتقل ذلك اازهر نوس - لم وروى جرجي زيدان ذلك في ارركم داب الاغة 
العربية ” : ١"<‏ ولسكن هذه الحسابات ثؤتاف الواحدة عن الاخرى اختلاناً بين : نارذا ذكرالزيدي 
ان جوع المبمل والمستعحل 00 «متححدد ) ( وفي الأصل «ممومحة وهو غاط إن نشت 
فسمه مطببياً ) فان جز ة يزكر ( 507 ) م في النسخة المطبوعة من البنية أ وليه مسوو) 
ع يظهره حاصل جم التفاصيل وما في المرهر واذا ذكر هذان الؤلفان ان + ضروب اثلائي ( ٠عدود)‏ 
ذكر ان دريد أن ضرويبه ( 6 ولا شك في أن كلاه م أغفل ٠‏ هن الحروف مالم يتقله الآخر 
ومن المعتل او المكرر ماعده الآخر » وبذلك ظبر الاختلاف فها ينهم - ويجدر الارشارة أيضأ إلىان 
خط الطاببين او التساخ يزيد الاختلاف ينهم إلى هذا الحد + 

(5) فالمزهر ١‏ :ا" وتعداده أقرب المصأورالى المحة وفيينية الوماة 5 كدف الظنون7: اوم 


عشائرالهاء 
١ 5‏ _- 


من الموضوعات التي أولع بها أدباء العربية قدي وأطالوا البحث عنها والكتابة وقصر 
اخلافهم الحاضرون في ذلك موضوع عشائر الأ عراب او البدو”! أوإذا كان بعضالفضلاء 
في العراق وفي مصر وني جنوي الشام « فلسطين وشرقي اللأردن » من سدذ كر أمياءم 
قاموا اخيراً تقسط مود من ذلك فاون امثالهم في شعالي الشام لم يحفلوا به حتى الآآن ٠‏ 

علىحين انهؤلاء البدو م امابين ظهرانبنا اوعىمقر بَةمنا » وم فوق صلات الجنس 
والاذة والدين والتاريخ التيتر بطنا وإيام مكانة فيأموزنا الاقتصادية والقومية ٠‏ فكل هونا 
واكثر لمومنا التي نأ كلها والأأصواف التي تفسجها والمطايا التي نر كبها منهم + وقسم 
كبير من سكان المواضر عندنا كدمشق وحص واة وحلب ودير الزور بعلمد في 
تارته ومستزقه من الماشية ومنةوجها على شر كائه 'وعشرائه من هؤلاء البدو ٠‏ 

وقد كنب لي ان اتمول في املاك دولة الشام » وش علي سيف البادية وجل 
فلاحيها وكل الغاربين في براريها من البدو » وان اغثى منازل هؤلاء فانظر واسأل 
وادون واقارن ذلاث يما اجده في الكتب العربية والافرئجية الباحثة عنهم حتى اججمع لي 
طائفة مناخبارم ٠‏ على انني اعترف بقلة مان.لت منهذا الجر ومادونت لدعوبة الااتصال بالبدو 
وعسرة استقراء اللقائق منهم مما بتيسر لرواد الافرنج ومستشرقيهم ولاسما لعال دوائر 
الانتداب منهم اكثر مناء لأجل هذا فقد قصرت هذه العحالة على ذ كر مقدمات وجيزة 
عن تقسي عشائر البدو فيعهدنا الى طبقات وعن ناريخم القدم والحديث ع وصفت البادية 

)١(‏ اللأعراب بالنتح اهل البادية من العرب والواحد أعرابي بالفتح ايضاً ودو الذي يكون صاحب 

نجمة وارتياد لتكلا" 6 وقبل من تزل الادية وجاور البادين وظمن بظنهم فهم اعراب ومن نزل بلاد 
الريف واستوطن المدن والقرى العريية وغيرها من ينتمي الى العرب فهم عرب وان لم يسكونوا فصحاء 
( عن الصباح انير لاحقري الفيومي ) » وقد اصطلح الشاميون على تسمية الاءرابي بالإسدوي وعلى 
تسمية الريفي بالفلاح ويجمعونه علي فلاحين وفلاليج كيا يجد.ون العربي على عربان ٠‏ 


3 عشائر الشام 
وخصائصها » ثم اثتقات الى البمث الأملي وهو : تعداد العشائر مريت سام رازم 
وفرقهم ومبائعم من العدد واأقوة » وتركت اليحث عنعاداتهم وتقاليدم واخبارم الماضية 
والحاضرة الى فرصة اخرى ٠‏ 

ما ألف عن البدو 

من الباحثين عن أ ناب البدى واحواهم بين أدباء العرب القدماء وجدت ابنعدربه 
الاندلسي المدوقى في سنة 64" في كتابه العقد الفريد > وال الفرج الاصنهاني الونى في 
سنة 51" في كتابه الأأغاني » واليعبيد البكري المتوفى فيسنة 47 4فيمقدءة كتابه 3 
ما استيم » وابن خلدون المتوفى في سنة 8١8‏ في اللد السادس من تاريخه الكبير الممسمى 
العبر » والقلقشددي المتوفى فيسنة'١‏ 65 في لالد الرابع من صبح الأعشى» في "كتابه الثاني 
المسمى نبابة الأرب في معرفة قبائل العرب المطبواع في بنداد وني كتابه الفالث المسمى 
قلائد المان في التعريف بقبائل عرب الزمان. .وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية 
ببحث في قبائل مصمر في زمنه ٠‏ وقيل ان في احد الاأجزاء التي لم تطبع بعد من مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري المتوفى في سسنة 768 ذ كرا لنازل العرب 5 كانت في 
مصر على عهده » وقيل ايضنا ان لابن حزم الظاهري المتوفى في سئة 07+ كياب اسمه 
« جهرة السب في معرفة قبائل العرب »» ودومن مخطوطات دارالكتب المصرية ول يسن 
لي بعد الاطلاع على الخطوطات المذكورة » وإن كانت تشمل العصور والأمااكن 
البعيدة عن موضوعي وبحثي ٠‏ 

ومن الباحثين المتأخرين ابو الفوز السويدي البغدادي في رسالته « سبالك الدهب 
في معرفة قبائل العرب » المطبوعة على الححر سيف الهند سئة 15431 لكن اماما قدئة 
ومقتيسة عننبابة الأرب للقلق ددي وترتيبها غيرهوف بالغرض > والسيد شكري الالوسي 
فيكنابه « بلوغ الأأرب في احوال العرب » المطبوع في بغداد سنة 1814 سيف ثلاث 
محلداتخصها بشرح اخبار عرب الجاهلية وعاداتهم وآدابهم ماهو بعيد عنمطلوبنا واحدن 
الكت العربية الحديغة كتاب « خمسة اعوام في شرتي الاردن » المطبوع سيك حريصا 


وصني ذكريا لفق 

(لبنان) سئة ١1+45‏ للارتعهدريت بولسسايمان سط فيه دا ببدو دري الاردنفيعهدنا 
وقضائهمودياتهم وعشائرم » وكعاب « القضاءبينالبدو » المطبوع فيالقدسسنة ١١65‏ 
للسيد عارف العارف قائم مقام بكر السبع بسط فيه اخبار بده بثر السبع سيف عهدنا ايض 
وطلبائهم وعدائم في الا ولقتل والسسر قة وااردّة والميوان والرحيل والتجارة والطب 
والعقيدة » و كتاب « تاريخ شر قيال ردن وقبائلها » للفعنت كولونل ج ٠ ٠‏ بيك الاتكايزي 
وقد عربه السيد بهاء الرين طوقان وطبعه يه القدس سنة 1884 > و كتاب « قاب 
جزيرة العرب » لفؤاد حمزة طبع فيمصرسنة 10 > و كتاب « قبائ ل العرب في«صر» 
لأحمد لطني السيد طبع في مصر سنة 1865 » وا كتاب « عشائر العراق » لأسيد عباس 
العزاوي المطبوع في بغداد سنة 1١*53‏ 
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ووجدت من الافرنج الباحثين عن البدذ الرحالة ب أووت السو يسري 
كاب «رحلة في بلاد العرب » وقد وافى هذه البلاد في سمنة 1574 هم وعد في "كتابه 
ما صادفه في تلاك المقبة من عشائر البده في الشام والحاز وأحصىنفوسم وذ كر أطوارها 
وأساليب معيشتها ومناطق رعيها وكل ما بتعلق بها تتدقيق. .واف ٠‏ وللستشرق موذيل 
التشيكوسلوفكى ”2 كتب بالالمانية عن بادية العرب بحث فيها عن عشائر عئزة ولاسها 
عن الردلة وتقاليدم وكان أقام يلم سيتاعدبدة وكانوا يدعونه الشيخ هوهق الرويلي 
وللسائحة الاتكليزية اللادي آن ٠‏ بلونت”" كعاب ليه محلدين عن « عشائر البادية 
الفراتية » طبع في لندن سنة 141/9 ؟ أن ما كتابا آخر اسمه « رحلة إلى نجد » ترجم 
المالافر نسية » ولالكابتين ينو ”*'الافر نسي رسالة صغيرة عن( بده البلاد النابعة حكومة 
دمشق » طبعت في سنة 1 ولكومندان مولر"' كتاب اسمه « في بلاد الشام مع 
ايدو » طبع فيسنة 9*5 ! > وهذان الضابطان كأنا منمدراء الاردارة الافرنسية الخاصة 
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فق عشائر الشام 
مجراقبة العشائر ٠‏ وثمة كتابان افرنسيان للب جوسن الدومينيكي ”'احدهما عن عادات 
البده في بلاد موااب وثانيهها عنعشيرة الفقرا احدى العشائرالكبيرة فيتلك الأأغاء » 
واليو لبر بوثعان”'2 كتاب أمعه ( أمئعة المسيشة البددية 24 فيه وصف أليسة البدد 
وفرشهم وأوائييم ومفارييم ٠.‏ واحدث الكتب الاورية وأكلبا عن عشاار الشام هو 
ما نششره أخيراً المستشرق البارون فون اوينهايم”'"المطبوع في ليبزيغ سنة ١484‏ > ولعل 
هنالاك كتيا أخرى لم أطلع عليها فا كتفيت بذكر ماعلت ٠‏ 

لنا أن نقسم بدو زمائدا في شمالي الشام حسب عراقتهم بالبداوة واطوارها وبعدم عن 
عن الحضارة ومنازها الى ثلاث طبقات: 

الطبقة الاولى 0 أعراب البادية أو ال 7 الأأقحاح ويوصقون 3 اصطلاح الافرنج 

بالبدو الاصليين أو بالبدو الرحل» وهم اهل الوبر » أصحاب غارب او الليام او بيوت 

الشعر لسكنامم والميل لركوبهم والاوبل لمعاشهم ٠‏ فالاويل مرا كبهم التي يحملون عليها 
أحمالم وينقلون اقلم و يأ كلون علومها و بقتاثون بألبائه! ويتكنسون وينسحون بوتهم من 
أوبارها ويقايضون عليها في المبايعات ويعطون منها في سائر الغرامات والديات وا إراهنات 
ومهر الزوجات > في 3 الخلة مصدر غناءم ومبعث هناءم 6 5 اتيم سيب معاشها 
ووجودها ع لا يدرون أأفي خلقت لم وقبلوم ام ثم خلقوا لها وقبلبا » ولا يدفعون للدولة 
عنها سوق ري تدعي ١‏ ااودي لك دأبهم الظعن بين قفار اأبادية وارياف الحاضرة 
فراراً منحمارة القيظ تارة وصبارة البرد اخرى وارتيادا لمواقع القطر وانجاءً) لمناات الكل 
والمراعي الصالمة للابل تيخيمون هنالك ما ساعدم الحصب وامسكتهم الرعي ثم بتوجهون 
لطلب الكل وابتغاء المياه والدفء في اماك ناخرى فلا يزالون في حل وترحال بقطعون 
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وصفي ذكريا 0 

وواء»٠‏ واحيان ٠7٠١‏ ١٠م‏ كيلو متر فيصلون في الشرق الى بوادي العراق 
اوفي الجنوب الى فيافي نجد ثم يعودون الى مشارف الشام أو الى ما يقاريها ٠‏ 

وهواثم في البادية وفيافيها الشاسعة وآفاقها الواسعة وحريتها المطلقة ووحشتها الرهيبة 
ونباناتها وحيواناتها الغريبة ولا يزالون يمدحون البوادي وشظف عيشها في منظوم كلامهم 
ومنثوره ٠‏ وثم #تقرون أهل الطبقة الثانية ويدعوممم « رعية » و « ثاوية » او «شوايا» 
لاقتنائهم الشياه واممر > يعد ون ذلك من ١‏ كبرالعار اذ تمنعه عن الابغال في البيداء 
ومدافعة الاعداء - ويتهنون اهل الحفمر والقرسكه ويدعونيم « الفلاليح » لانم 
ساكنون بيوت الححر ومعتادون على الرقه وحماية الرولة » ومتكلون على المرث والكرث 
وم داعا يحملون السلاح ويتافتون في الطرق وبتجافون عن المجوع الاغراراً في 
احالس وعلى الرحال وفوق الاقتاب > ويتفردون في الصحراء وثقتهم بأنفسهم كثيرة حتى 
صار البأس لم خلقًا ٠‏ ولذلككان أ كثر البدو توغلا في القفر اشدم بأسّا واجرأم على 
تحمل المشاق ٠وهؤلاء‏ البدو الشعث الغبر امتاملرنيت القرى والمدن الا لاغسرورة في 
سئي امحل والظراً او لابتياع حاجاتهم وبيع ال كور من و ؛ وبيع أصوافهم » وهم 
لجفوتهم وقسوتهم وجهلهم حق الغير سيك تعب ونشيّة كغيرا ٠‏ يلحق اهل النياع 
والمزارع حين رورم بها عضرات من افسادم السابلة “ورعيهم الزرع مخضراً أو انتهابه 
انا وحصيداً » ويتفا ردم حينا يرون من فوضى الأأحكام ومساعة ذوي السلطان 
فرصة٠‏ وهؤلاء فيبلادنا عشائر ثعر في بوادي الإزيرة الفراتية » وعشائر عنزة في بوادي 
الشامية ٠‏ وسيأقي ذكر فروع كل منها ٠‏ 

الطبقة الثانية : اعراب الحاضرة الذين يسدون فيانحاء حلب وحأة وحص ودمشق 
«عربان الديرة » او «الرعية » وفي انحاء دير الزور والجزيرة « شوايا» ٠‏ وهؤلاء ايض 
اهل وبر وخيل » لكنهم قسمان : قسم لايرتزق الا بالفرع اي بارعاء الماشية من الغنم 
والمعز فقط ٠‏ وهذه الماشية اما ان لكون لم وحدم ع واما ان تكون لأحل مدن 
حلي وحماة وحمص ودمشق ودير الزور وغيرها يشار كوهم في تربيتها والمتاجرة بصوفها 
وسعنها الني ندر عليهم وعلى ش ركائهم في سني الحصب ثروة غير يسيرة ٠‏ ويسعي الافرتج 


3 دمض ست حم بج عمتة وعج دعم سدس لبط ملك ف تكاضتسمتتصن ةن كرع و انقو منت لجع ةئة داك جه سكج ع ة ندا اه جه سكت عد انك تحنس سس عط سع اتن قسن تنه كته ٠‏ 


1/4 عشائر الشام 
هذا القسم من الأأعراب بالغنامة او النصف رحل او النصف حضر ٠‏ وهؤلاء بقطنون 
نيوت الشعر دوق غيرها مكدر ١‏ منالظعن وراء الماشية ٠‏ والقسم الثاني يضم الى الضرع 
امتلاك الضياع والارضين واستثمارها بالحرث والزرع > فم يقبلون من جبة على الزدرع 
خوفًا من ان تقغي أعوام المقيع على الماشية او بنقض عليها غنىو ينهبها او مرض يهبلكبا » 
ويظلون متعلقين بأهداب الفسرع اما لصغر مساحة الأأرض التي يملكونم! او لكثرة ما 
ينئاب الزروع من الآفات كالجراد والحل وعيث البادية وغير ذلك > ولأنهم لم نتجردرا 
بعد عن أطوار البداوة وهوى المل والترحال ٠‏ وهم بعد امك ينتهوا من بذر الزدوع 
الشتوية يرحلون في أواخر اعخريف الى البادية التهاءًا أرعى غدمم, ودفئهم ويعودون في 
أواخر لربيع الى منازلم وضياعم ليلجقوا اعمال المصاد والرجاد والدراس لازدوع 
الشعوبة والبذر والري و«اللعبد لاؤروع الصيقية ٠‏ وهؤلاء يقطئون بيوت الشعر او قباب 
اللبن في أنحاء حلب او السبابيظ المبنية من أعواد الطرفاء وأغصان عرق السوس في أنماء 
سقي الفرات والخابور وغيرهما من انهار الجزيرة ٠.‏ وليس لادقسيم امك كون حل عيدو 
فالعشيرة الواحدة قد :كون من القسم الاول او الثاني وجدهما او من القسمين كليهما ٠‏ 

وسيب تلمية اهلهذه الطبقة بعربان الديرة لمم مرتبطون بديار خاصة سي 
أطراف الماضرة ومستقرون ولاسيا اهل القسم الثاني فييا » ولأ هم حينا يظعنون في 
الشتاء لايوغلون في البادية | كثر من +٠٠١  *”.٠‏ كيلومتر مراعادة لمقدرة الغرولقرب 
المناهل والآ بار الصالمة لورودها ٠‏ فأعساب حمص وحاة مثلاً لايتعدون الخبرات والقعرة 
«شرق تدص » وكغيراً ما يشتون <ول جيل البلعاس وجبل العمور » م ان أعراب 
سقي الفرات يِشون حول جبل البشري > واعراب أناء د.شق يشئون في ديرة التلول 
وحول جبل التنف > واعراب الجزيرة الفراتية حول جيل عبد العزيز ٠‏ 

واهل هذه الطبقة يشيهون فيا لة الطبقة الاولى في طباع البداوة والملفة والشعوثة 
وانتهاك حى الطبقة الثالثة وفلاحي الماضرة عدد سدوح الغفلة وضعف الدولة ٠‏ ويختلفون 
بأنهم لا يعاملون في عرف البادية معاءلة اهل الطبقة الاولى فلا يشبر عليهم الحرب ولا 
يحفظ لم سحب اي لايجا النتجبىء اليهم ‏ بل لما كانوا «رعية » و «شوايا» يؤكاون 


وصئي زكيا ولا1 

ولا بأ كاورت ٠‏ فكأن الطبقة الاولى كالدول المستقلة تام الاستقلال من الاوريين 
تعامل يجميع قواعد حقوق الدول » والطبقة الثانية كالرول المستقلة من الشرقيين يحافظ 
على عبودها وتحترم ذءتها بحسب قوتها ومنعتها » والطبقة الثالغة كالدول الثي لم يصادق على 
استقلالها ا وكالامارات المحمية ٠‏ ويخلافون ايض بأ نم استعدادابارزا للتمضر فقد صاربعضهم 
اهل مدر اي اصضخاب قرى وضياع يقطئون فيها وستغمرون أرضيها » ولآخرين منهم 
علائق جة مع تجار الماشية او التجار السوقة في المدن والمواضر يشار كونهم في تربية 
الغنم او زراعة الحبوب »2 وثم يؤدوتثف للدولة عدا ضريبة الا غنام العشر عن الزدوع 
واخراج عن الاأرضين ٠‏ 

والطبقة الثالثة أيفا قسمات ؟ قسم يشبه أهل القسم الاول الذي ذكرنا" في بحث 
الطبقة الثانية بأن فيه أهل ضرع ووبر يربون الماشية ويقطئون ببوت الشعر ويرتزقون 
من مشاركة صذار السوقة في المدن اء الزراع في القرى وعاكز الائضية ويدعون 
« شكارة » بتشديد الكاف على أنهم يختلفون عن أولئك بأنهم لا يؤلفون عشائر ذات 
شأن بل أحيا دغيرة منفردة ضعيفة امول" والداول » 215 الْمَدَىوالقرة » وضيعةالارومة 
والمكانة 4 وبأنهم لا يظعنون الى البادية بل يتقاون حسب الفصول ووجود المرعى ف 
المضاب والاودية الخالية والبراري والحقول البائرة الممتدة قرب مناز م او ضعن حدودها 
او حدود مواطن شر كائهم ٠‏ ولا يخلو قضاء من أقفية بلاد الشام في ساحلها وداخلها من 
مؤلاء الاعراب الرعأة ٠‏ وقسم فيه الاعراب الفلاحونث « الفلاليح » الذين تر كوا 
المل والترحال وشن الغارات وايقنوا ان العيش الثابت خير من الم:تلقل » وأن من يلحأ 
لجى الدولة أهنأ بالا من بتكل سيف حمايته على نفسه وعصيته فعدروا الحرب الداثرة » 
ومجروا بيوت الشعر الا تليلا وصاروا أهل مدر أي انهم قطتوا يبوت المحر او القباب 
وتوفروا على المرث والزرع أ كثر من تربية الماشية ٠‏ 

من هؤلاء في شعالمي الشام القاطنون في قرى « املاك الدولة » في أقضية منبج والباب 
وجبل الاحص ومطخ قنسرين وسهل العمق وسهل الروج وسبل الغاب وني أنحاء ادلب 


4/1 عشائر الشام 
وسرمين و كورة العلا وفى أقضية حماه وسلية وحمص والنبك والقنيطرة والزوية وحوران 
وجبل الدروز وغوطة دمشق وعرجها ٠ ٠‏ من تعددت اسعاؤمواتضعت ألسابهم وأحسابهم ٠‏ 
وأهلهذه العطلبقة أيضا وانكانوا يغشون دام المدن والقرى ويشار كون أهلها ويعاشرونعم 
وبتصلورب جرافقها وسراتعها لكنهم مابرحوا محتفظين بقسم غير يسير من خصال البادية 
كالمشونة والرعونة فهم ؛تمسكورت بالقشافة المدقعة والجبالة المطبقة ويتوا نومت عن 
العمل الصاح في الزرع والحرث ولاسها في الخرس ٠‏ 


(بنع) دسفي كر 


مخطوطات ومطبوعات 


الامير حال الددين عبد الله التبوخي 


تأليف ليذه الشييخ ابي على مرعي البستاني وداب الشيخ اافاضلالشيخ عمدابي هلال 

تأليف الشيخ الي علي عبد الملك بن الاج يوسف الابي الشافعي 

أجاد ناشر هذه الرسالة الاستاذ تخاج نرويض مترسم «حاضر العالم الاسلاى » 
وغيره من الكتب النافعة بنشرها على طريقة عصرية مقبولة وبإتباعه لها بلحة تاريخية 
مطولة تشعمل على ترحمة « للا مير سعيد » و ( الشيخ الفاضل » وصفوة تاريخ الاأعساء 
كل تنوخ فيلبنان من اولم الى انقطاع سلالتهم قبلمُنتصّ القرن الحادي عشر ووصف 
امارتهم وامارة آل معن حتى خراية الامير نر الدين المعني الثاني الكبير ٠‏ 

وني المق ! أن الشخصيعين الانين يدور علييها الكتاب وهما : الأمير حمال الدين 
عبد الله التنوخي دفين قرية عبيه > والأ مير نخر الدينَ المعني الثاني الكبير دفين الآ سئانة 
من أم الشخصيات التي يفاخر بها العرب والمسلهون في الدين والسياسة..* فالامير السيد 
كله خير ونقوى كان لأمته خير «غال يقتدي به المقددون والامير فر الدين كان نابغة 
العرب في العصور الأخيرة ها رزقه من طبع سيامي واداري بر”اق ٠‏ 

وقد أجبني رأي الاستاذ نوهض يف تعليل اخفاق الامير نر الدين اذ قال : 
(صهاة): «ولو قيض له؟ اقطاعي » مهما كان ضاً متراي الأطراف > ان 
بعيش ويبق فيالعصور الاأخيرة » في وجه نظامالدولة الحديث » فيالشرق أو فيالخرب » 
لكان حك نثر الدين الثاني أولى الأحكام الاقطاعية بأن يعيش + ولوكان مقدوراً 
للبباء المشمخر الذي رفعه سليل ربيعة بين الكرمل وانطاكية بدهائه وقوة ممينه » ان 
تتلاق حنايا قناطره فتتّاسك جوا نبه ويشد بعشه بع فيقوي على الأعاصير وترتد عنه 
الصدمات خاسرة » ويرقى به صاحبه من دور الاقطاع الكبير الىالملكية الثابتة القرار * 
مع تكثيف الموش وتقوية آلات المرب وتندية موارد الثروة العامة » ونشر الل الذي 
كان ينتقل وقتئذ من أوضاعه القدية إلى أوضاعه الجديدة ‏ لمكن نر الدين ان 


4و نخطوطات ومطبوعاث 
يشيد للعرب في سورية الغربية ملكا عريا متين الجوانب وفيه اليوم ملابين منالسكان ٠‏ 
ولكن اذا كانبنو ربيعة الاولون فيالجزيرة لم يطيقوا ايوبا جدالمعنيين وهو واحدمنهم > 
لبأسه وكثرة خارته وإيقاعه » وما زالوا به حتى) كرهوه على الرحيل فرحل > اتطيق الدولة 
التركية العثانية حفيد معن وهو يؤسس امارة قد تفضي الى ملك في بلاد سوربة > فيقطع 
من سلطنتهم ومهدم متها ليبني له مملكة 7 » 

وقال المؤلف في تأثير الشعر سيف العرب وتغاليهم في روايته : « الشعر عنصر من 
عناصر الغذاء في حياة الامارات الاقطاعية عند كل الامم الماحضرة » مماشي الفروسية » 
وتنسكس عليه ابرتها » ويكون وغيا لطرازها » وشدو غدائها » هذا على الجلة » وأما 
أكون نزءعة الشعر في الاصل حزءاً من طبيعة العرلي على الخصوص © ولي من غرائزه 
النامية » جاهلية واسلاما » بادية وحاضرة» فلا يجتاج الى دايل ٠‏ قل - اذا كانت 
الفروسية عند العرب » و عندم على غير انقطاع » كان الشعر » و كان منشده وسامعه 
وراويه » وهذا في كل الاقاليم التي سكا العرب قدا وحديثًا » وكا كنا ولا نبرح 
نطرب لذكر المدحني والعقيق وَالْلَوي والرياض آأني قال ياقوت انه كان في الجزيرة لااقل 
من مئة وستة وثلاثين موضمًا يسكى بالروضة او الروضعين,» فكذاث نطرب لترنم الشعراء 
بذكر المستحد من الاسماء للاما كن التي تزلما العرب بعد الفتوح في سواحل الشام 
وتغور البحر الابيض وجبال بيروت ومقاطعات الغرب وجبل بي معن © وك يشتاقك 
وصف صراتع الظباء في نجد والححاز وأوديتهما الختلفة » فكذلك يجتذبك ذكر صدين 
وجبل الشيخ » ووصف تساقط الثلوج عليهها» وكا كان الشعراء يفدون على الملوك 
والامراءفي الجزيرة والحيرةوديارغسان قبل الارسلاء فكذ لك نر امعد التنوخيين الاخميين 
في لبنان ٠‏ وسنظل نقرأ الشعر العرييا ينها كان العرب دنزلوا » وفي اي جبل او سهل حلوا »٠‏ 

وفي بعض هذه الرسائل القدية كتيت الصاد بالسين على عادة القوم في كتبهم 
الروحية فرد عليها المؤلف رداً لطيقًا بقوله : « وردت كلة « الصادق » و« التصديق » 
في سيرة الامير السيد بالسين بدل الصاد احيانًا ٠‏ وصوابها بالصاد » ولم يرد في العربية 
فعل ( صدق ) بالسين ٠‏ » والمأمول مع الزدن ان تزول السين من هذا الرسم وتبق 


الصاد ليتوحد الاملاء 5 تتوحد الآراء ٠‏ كرد عل 


مخطوطات ومطبوعات هف 


تذكرة الشعراء 
او 

شعراء إغداد وكتابها في أيام داود باشا والي بغداد 
لعبد القادر الخطيبي الشبراباني 
م مختصرة لثلاثة وخمسين رجلا ( ليس فيهم شاعى يذكر ) 
من أهل النصف الأول من القرن الثالث عشر للبحرة في بغداد ٠‏ عني بنشره ووضع 
فبارسه العلامة اللغوي الاب انسئاس ماري الكرءلي ٠‏ والكتاب ح على مافيه 
من لغة رديئة وأسلوب عا وخطة مضطربة ح- نصور لنا نموذجا من ثقافة ذلاك 
العصر ٠‏ ولذلك تولى الاستاذ الكرمل اشيزة 6 هو وأضاف اليه فبارس وميا 
للا لفاظ العامية والا يجمية مع عافة ا بها على “فائدة الكتاب ٠‏ 


في هذا الكتاب تراج 


مرائي مسعوة 
في مموعة الكلات والقصائد التي ألقيت في حفلة تأبين ممد سعود بك احد 
أعلام الهغة الأدبية سيف مصر ٠‏ كان عام عدنقا واديا كبيراً وصحافي] مفشا 
ومؤْلفًا موفقا معروقًا يحسن الخلق والاستقامة ٠‏ وقد تولى الذين ابنوه شرح هذه 
النواحي ونوهوا بمكارم اخلاقه وعظيم مآثره رحمه الله واحسن عزاء الامة + 


يب 


ارك وأنباء 


استدراك 
أشير هنا - مستدركا سبوا في ص 5لا" سطر 7 من اغلد السادس عشر 
لهذه الملة -- الى أن كلة ( شعوذة ) يحة فصيحة مثل ( شعبذة ) ٠‏ وأن سنة 


؟؟؟ (ص ه*” سطر لا١‏ ) صوابيها : ؟55 0 
٠.‏ اسففائي 


وفاة علاء عاملين 
فقدت الامة ثلاثة من أعلام العياء العاملين : الشبيع عمد الحسيني صاحب التفسير 


والشيخ اسماعيل الحافظ مصصح الجامع الصحيع لل 6 وهما من علاء طرابلس 
الشام ٠‏ اما الغالث فالشيخ عبد الوهاب النجار من علاء مصر وصاحب كتاب قصص 
الاننياء وغيره ٠‏ رحمهم الله رحمة واسعة وعزى النضائل والعلوم فيهم ٠‏ 


